
   
  

 

 
 

 ��א�א� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].  

  الخدع العسكرية لدولة الم˴ليك في مصر والشام
  م١٥١٧ -  ١٢٥٠ /ـه٩٢٣ -  ٦٤٨

     

 

  عبد الجبار أحمد محمد العملة
    معلم بوزارة التربية والتعليم

    محاضر سابق بجامعة القدس المفتوحة
    دولة فلسطين –الخليل 

     

>  مُلخَّصْ  <<

السياسيون والعسكريون في دولة المماليك، استراتيجيات متنوعة في التحركات العسكرية والمعارك الحربية، وجمع المعلومات عن العدو،  اعتمد القادة
مواكبة وكان هناك وحدات خاصة تتولى عملية التضليل والخداع واستخدام الحيل والمكائد الحربية. وقد زخرت مصادر العصر المملوكي، المعاصرة وال

المماليك في لأحداث السياسية والعسكرية المختلفة، بمعلومات غزيرة عن أساليب التمويه والتنكر والخدع. تتناول هذه الدراسة الخدع العسكرية لدولة ل
لين والقادة مصر والشام، مثل التمويه والخدع وسياسة الاستقطاب واستخدام الشفرات السرية سواء في المعارك أو الرسائل المتبادلة بين المسؤو

الفرنج، وتأتي  السياسيين والعسكريين، مما كان له أكبر الأثر في حسم المعارك والحروب التي خاضتها دولة المماليك مع أعدائها، سواء كانوا المغول أو
المماليك السياسي والعسكري. وقد أهمية هذا الموضوع كونه موضوعًا على قدر كبير من الأهمية، لما له من أثر كبير في سير الأحداث في تاريخ دولة 

ضي، ومن ثمََّ اعتمد الباحث في بحثه على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، والذي يستند على القيام بجمع الأدلة عن المظاهرة أو الإشكالية في الما
ا رئيسًا في حسم المعركة في أسرع وقت وبأقل الخسائر فقد تبين إن استخدام الخدع العسكرية في الحرب، يشكل عنصرً الوصول إلى النتائج ذات القرائن. 

 البشرية والمادية، ويمثل استخدامها ضمانة كبيرة لحقن الدماء وسلامة الأوطان، ويعالج الفروق بين الجيوش في العدد والعتاد.
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مَةُ    مُقَدِّ
ــ ) صلى الله عليه وسلميقــرأ القــرآن ويتــدبر آياتــه، ويقــف عــلى أقــوال النــبي ( نْ مَ

وأفعاله في الجهاد والقتال، ويعي ويفهم دروس التاريخ، يجـد بـلا 
لفكــر شــك أن اســتخدام الحيــل والمكــر والخــداع تعــد مــن ركــائز ا

العســكري واســتراتيجيات القتــال، ومــن أهــم وســائل وأســاليب 
الحرب والصراع. فما من قائد عسـكري يريـد الانتصـار عـلى أعدائـه 
ـــه أن يجعـــل للخـــدع  ـــل الخســـائر، إلا وجـــب علي بأسرع وقـــت وأق
ــه، قــال  ــة وأســلوب قتال ــه الحربي العســكرية شــأن مهــم في خطت

  .))الحيلة أنفع من الوسيلة((حكيم: 
تخدام وسائل وأساليب المكر والخداع تدل عـلى فطنـة إن اس

وحنكة القائد العسكري، وتعبر عن معرفة ودرايـة بقـدرات العـدو 
وإمكانياته ونقاط قوته وضعفه، ومعرفة طبيعة مكان المعركـة 
وجغرافيتهــا، لأنهــا تشــكل العناصــر الأساســية الــتي تقــوم عليهــا 

للتاريخ، يجد أن كثـيرًا  فكرة استراتيجية المكر والخداع. إن المتتبع
من المعارك حسمت بخدعة، وانتصرت الجيوش بحيلـة، رغـم قلـة 
عــددها، وضــعف إمكانياتهــا، مقارنــة بجــيش عــدوها الــذي تفــوق 
عليها عدداً وعدةً، لذلك نجـد أن قـادة الجـيش المملـوكي برعـوا في 
اســتخدام وســائل المكــر والحيــل والخــداع في معــاركهم مــع أعــداء 

غــول وفرنجـة، حيـث تمكنــت العبقريـة الإســلامية الإسـلام مـن م
مــن تــدبير أنــواع مختلفــة مــن الخــدع الحربيــة، الــتي تحطمــت عليهــا 
ــــة  ــــت دول ــــدهم، ومكن أحــــلام الأعــــداء، وأحبطــــت مكــــرهم وكي
المماليــك مــن تحقيــق الوحــدة بــين مصــر والشــام، والحفــاظ عــلى 
وجـــود المســـلمين كأمـــة، وحـــررت الأرض والإنســـان مـــن الظلـــم 

  .والعدوان
لقــد كــان لهــذه الخــدع والحيــل الحربيــة الــتي اســتخدمها قــادة 
المماليك دور بارز ومميز في التغلب على كثير من جيوش المغـول 
والفرنجـة، رغـم حجـم الخطــر الكبـير الـذي شــكله هـؤلاء، ممـا يزيــد 
الإنســان قناعــةً بــدور الخــدع العســكرية في حســم الصــراع بأسرع 

ــا جــاء هــ ذا البحــث، ليعطــي صــورة وقــت وأقــل الخســائر. مــن هن
واضحة وموجزة عن أشـكال الخـدع العسـكرية للدولـة المملوكيـة 
في صراعها مع أعـدائها، وهـو يغطـي فـترة حكـم المماليـك لمصـر 

ــــدءًا بعــــام ( نتهــــاءً بعــــام )، وام١٢٥٠هـــــ/ ٦٤٨والشــــام بكاملهــــا، ب
  م).١٥١٧هـ/٩٢٣(

  مشكلة البحث:
ربيـة الـتي ابتكرهـا التعرف على أهم الخدع والمكائـد والحيـل الح

المماليك وطوروها وعملوا على تطبيقها في سياساتهم الحربية، 
ومعــــاركهم مــــع المغــــول والفرنجــــة، وفي مختلــــف نشــــاطاتهم 
السياســـــية والعســــــكرية مـــــع مختلــــــف الأطـــــراف المعاديــــــة 

ــق أهــداف  ــر هــذه الخــدع والحيــل في تحقي ــة، وأث والمســالمة للدول
  ستراتيجياً.دولة المماليك سياسياً وعسكريا ًوا

  الدراسات السابقة:
هناك بعض الدراسات التي عالجت موضوع الخـدع العسـكرية 

  عند المسلمين، أهمها: 
الخـــدع العســـكرية للمســـلمين في صـــدر الإســـلام، رســـالة  - 

  ماجستير، إعداد: جمال أحمد سليمان أبو ريدة.
ــدلس مــن الفــتح إلى  -  الخــدع العســكرية للمســلمين في الأن

  الة ماجستير، إعداد: عماد علي دياب الجرو.السقوط، رس
وفيمــا عــدا هــاتين الدراســتين، لا يوجــد أيــة دراســات جــادة 
أخــرى، كمــا لا يوجــد أيــة دراســة جــادة حــول الخــدع العســكرية في 
العصــر المملــوكي، مــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا البحــث الــذي يعــالج 

  ة لدولة المماليك في مصر والشام.الخدع العسكري

  ɱهيد
تمد القادة السياسـيون والعسـكريون في دولـة المماليـك، اع

استراتيجيات متنوعة في التحركات العسكرية والمعارك الحربية، 
وجمع المعلومات عـن العـدو، وكـان هنـاك وحـدات خاصـة تتـولى 
عمليــة التضــليل والخــداع واســتخدام الحيــل والمكائــد الحربيــة. وقــد 

المواكبــة للأحــداث زخــرت مصــادر العصــر المملــوكي، المعاصــرة و
السياسية والعسكرية المختلفة، بمعلومات غزيرـة عـن أسـاليب 
التمويـــــه والتنكـــــر والخـــــدع الـــــتي مارســـــها القـــــادة السياســـــيين 

الفـــــرنج ((والعســـــكريين المماليـــــك في مـــــواجهتهم لأعـــــدائهم 
طيلـــة فـــترة الصـــراع المملـــوكي المغـــولي مـــن جهـــة،  ))والمغـــول

  أخرى. والصراع المملوكي الفرنجي من جهة
لقد كانت هذه السياسة الأمنية، راسخة رسوخًا عميقًـا لـدى 
أصـــحاب السياســـة والقـــرار مـــن الســـلاطين والأمـــراء والقـــادة 
العسكريين المماليك، وكانت واضحة وضوح الشـمس في رابعـة 
ـــــك الســـــياسي  ـــــاريخ الممالي ـــــدقق  لت ـــــع وم النهـــــار، لكـــــل متتب

عركــة عــين والعســكري، في معــاركهم الحاســمة مــع المغــول، كم
(عـــــام   م)، ومعركـــــة مـــــرج الصُـــــفر١٢٦٠ه/٦٥٨جـــــالوت (عـــــام 

م)، وغيرهــا، أو في معــاركهم مــع الفــرنج أثنــاء حصــار ١٣٠٣ه/٧٠٢
المــــدن الشــــامية وتحريرهــــا، كمعركــــة حصــــار أنطاكيــــة (عــــام 

هــ/ ٦٨٨م)، ومعركـة حصـار طـرابلس وتحريرهـا (عـام ١٢٦٨هـ/٦٦٦
م). كمــا  ١٢٩١هـــ /٦٩٠م)، ومعركــة حصــار عكــا وتحريرهــا (عــام ١٢٨٩

كانت هذه السياسة واضحة في اتفاقياتهم وهـدنهم السياسـية 
والأمنيــة مــع مــن حــاربوهم مــن قــوى وكيانــات سياســية، مـــن 
مغول أو فرنجة أو غيرهم، تلك الاتفاقيات التي لم تكن إلا فـترة 

  وجيزة من السلم والهدوء الذي كان يسبق العاصفة.
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ـــة: ـــه لغ ـــبَّ  التموي ـــل )١(س الشيـــءمـــن مـــوَّه، إذا ل ـــه قي ، ومن
ــة وأظهــره في صــورة  ــه إذا زين ــا باطل للمخــادع ممــوه، ومــوه فلانً

، وفي الاصــطلاح: مجموعــة مــن التــدابير، يتخــذها القــادة )٢(الحــق
وأصحاب القرار في الدولة، في محاولة لإخفاء القوات العسـكرية 
عـــن عيـــون العـــدو، مـــع المحافظـــة عـــلى سريـــة العـــدد والعـــدة، 

مصـدر تنكـر إذا   وأما التنكر لغـة:، )٣(عنصر المفاجأةوالإبقاء على 
، وفي الاصــطلاح: التســتر تحــت )٤(تغــير حالــه أو زيــه حــتى لا يُعــرف

غطـاءٍ كــاذب، كــأن تكــون العيــون والجواســيس أثنــاء أداء المهــام 
في صورة التجار أو الرحالة أو الدجالين والـدراويش، أو عـلى هيـأة 

  .)٥(الصوفية وغيرهم
: فهــي جمــع، ومفردهــا خدعــة وتعــني المكــر لغــة وأمــا الخــدع

، وهــي فعلــة مــن الخــدع، يعــني أن المحــارب إذا خــدع مــن )٦(والحيلــة
، وقــال ثعلــب: )٧(يحاربــه مــرة واحــدة وانخــدع لــه ظفــر بــه وهزمــه

، وخُدْعـة: بضـم الخـاء وسـكون )٨(الحرب خَدْعة، هذه أفصح اللغـات
  .)٩(ةالدال، وهي الاسم من الخداع، كما يقال: هذه لعب

ـــطلاح ـــا في الاص ـــة، أم ـــة الحربي ـــم ((: فالخدع جـــزء مـــن العل
ــــيكي  العســــكري وضــــرورية في المعــــارك عــــلى المســــتوى التكت
والاستراتيجي، وهي فـن التمويـه والاسـتتار عـن الحقيقـة والقيـام 
بأعمــــال تضــــليلية لصــــرف العــــدو عــــن الاتجاهــــات والأمكنــــة 

، تعرفّ الخدع ، وفي الموسوعة العسكرية)١٠))(والأعمال الأساسية
مجمــــل التــــدابير الراميــــة إلى إخفــــاء العمليــــات ((الحربيــــة بأنهــــا: 

الحقيقيــة عــن العــد، ودفعــه إلى الانتبــاه نحــو عمليــات موهومــة، 
وتشتيت قواه بشكل يسمح للعمليات الحقيقية بتحقيق القسط 
ـــة  ـــه المادي ـــوازن قوات ـــب ت ـــة والمفاجـــأة، وقل الأكـــبر مـــن الفاعلي

، وقـد أجـاز الإسـلام )١٢))(الحـرب خدعـة((الحـديث:  ، وفي )١١))(والمعنوية
  .)١٣(للمقاتلين الكذب والخداع والتضليل على العدو في الحرب

  أساليب التمويه والتنكر والخدع
ومن أهداف الخداع: التغلب على العدو أثناء الحرب، ومحاولـة  
تقليل الخسائر، أو الخروج بأقل الخسائر البشرية والمادية، وكـذلك 

وف عــلى قــوة العــدو، وكشــف خططــه واســتطلاع أسراره، الوقــ
وتضـــليل العـــدو ســـيما أثنـــاء تحركـــات الجـــيش وتحطـــيم الـــروح 

يقـــدم في ولايـــة الحـــروب أشـــجع (( ، وبنـــاءً عليـــه، )١٤(المعنويـــة لـــه
الناس وأعلمهم بمكايـد الحـروب  والقتـال مـع النجـدة والشـجاعة  

ارة الحـرب ترجـع إلى فالقوة في إم(( ،)١٥))( وحسن السيرة في الاتباع
ــا فــإن الحــرب  -شــجاعة القلــب، والخــبرة بالحــروب والمخادعــة فيه

وإلى القدرة عـلى أنـواع القتـال، مـن رمـي وطعـن وضـرب  –خدعة 
  .)١٦))(وركوب وكر وفر ونحو ذلك

  

  استخدام الحيلة والمكيدة -١
عنـد بـث  استخدام الحيلة والمكيـدة :ومن صور الخدع الحربية

قبــل لقــاء العــدو ومهــامهم قبــل المعركــة، العيــون والجواســيس 
وهـــي أهـــم مـــا يبـــدأ بـــه قبـــل القتـــال، بـــث (( قـــال ابـــن الأزرق:

الجواسيس الثقات في عسكر العدو وبلاده، لتعـرف أخبـارهم مـع 
الساعات، ومـا عنـدهم مـن العـدة والعـدد، ومـا لهـم مـن المكائـد 
ـــد  ـــتهم عن والحيـــل، وكـــم عـــدد رؤســـائهم، وشـــجعانهم، ومـــا منزل

ويــدس إلــيهم مــا يخــدعون بــه مــن صــلة أو ولايــة، حــتى  صــاحبهم،
  .)١٧))(يغدروا صاحبهم، أو يهربوا عنه ويخذلوه، عند لقائه

  استخدام الحيلة والمكيدة -٢
والتظــــاهر  اســــتخدام الكمــــائنومــــن صــــور الخــــداع أيضًــــا 

بالتســليم والاستســـلام وارتـــداء ملابــس العـــدو وحمـــل شـــارته، 
ادة في تشــتيت العــدو وتفتيــت والعميــل المــزدوج، والمحاولــة الجــ

قوتـــه، والتخفـــي أثنـــاء مســـيرة التجريـــدة العســـكرية أو الجـــيش 
  .)١٨(ليحقق القائد مبدأ المباغتة

وقــــد اســــتخدم الســــلاطين والقــــادة العســــكريين في دولــــة 
المماليك الكمين والذي كان عن عيون العدو مخفياً، ثم ما يلبـث 

العيـــــون  أصـــــحاب المهمـــــات أن يطلبـــــوا العـــــدو، عـــــن طريـــــق 
والجواسيس، في محاولة لإيقاعـه عـلى حـين غفلـة، وقـد كـان بـين 

، )١٩(رجــال الكمــين إشــارة متعــارف عليهــا لبــدء الخــروج مــن الكمــين
وفي عمـــل العيـــون في وضــــع الكمـــين وســــاعة ظهـــورهم قــــال 

ـــــا ((الهرثمـــــي:  ويتحـــــرى أن يكـــــون موضـــــعهم في المكمـــــن خفيً
لغـدوات في حـال مستورًا،... لتكن ساعة ظهورهم من المكمـن با

الغفلــة مــن عــدوهم وعنــد حطهــم عــن دوابهــم وإمراحهــا، وعنــد 
انتشارهم واغترارهم في أحرّ ساعة تكـون في أيام الصـيف، وأبـرد 

، وحول شروط الكمين يقول ابـن )٢٠))(ساعة تكون في أيام الشتاء
وينبغي أن ينتخب للكمين مـن الجنـد أهـل جـرأة (( رضوان المالقي: 

رامة، ولـــيس بهـــم أنـــين ولا ســـعال ولا وشـــجاعة وتـــيقظ وصـــ
عطاس، ويختـار لهـم مـن الـدواب مـالا يصـهل ولا يعبـث، ويختـار 
لكمونهم مواضع لا تغشى ولا تؤتى قريبة مـن المـاء لينـالوا منـه 
ــك، وأن يكــون إقــدامهم بعــد الرويــة   ـذل إن كــان مكــثهم يقتضيـ

ولا والتشاور والثقة بإصابة الفرصة، ولا يخيفوا سـباعًا ولا طـيرًا 
وحشًـــا، وأن يكـــون إيقـــاعهم كضـــرم الحريـــق، وليتجنبـــوا الغنـــائم، 
ولينهضوا من الكمين متفـرقين إذا تـرك العـدو الحراسـة، وإقامـة 
الــربايا، وإذا أونــس مــن طلائعهــم تــوانى وإذا أمرجــوا دوابهــم في 

ية التامــة في جمــع )٢١))(المرعــى ــ ، فلجــأ جهــاز المخــابرات إلى السر
ـــراء  )٢٣(، وتنكـــروا في زي التجـــار)٢٢(المعلومـــات عـــن العـــدو والفق

، وكـان الهـدف مـن التسـتر والتخفـي عـن )٢٤(والفقهاء والمتصوفة
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ــه مــن الاســتعداد لكســب المعركــة بأســهل  عيــون العــدو، حرمان
، فــــإذا بعــــث الســـلطان عيونــــه إلى أرض العــــدو، )٢٥(اســـتراتيجية

ن ممـ((  ساروا ليلاً، وكمنوا في النهـار، واشـترط علـيهم أن يكونـوا
يوثـــق بنصـــيحته وصـــدقه ذا حـــدس صـــائب وفراســـة تامـــة، كثـــير 
الدهاء والحيل والخديعـة ... لـه دربـة بالأسـفار، عارفـا بلسـان أهـل 

، كما يتوجب عـلى القائـد العسـكري أن يسـتخدم )٢٦))(البلاد، صبورًا
ــال العــدو قبــل المعركــة، ــد في قت ــك ببــث الجواســيس  المكائ وذل

التعــرف عــلى أخبــاره وأعــداده، الثقــات في عســكر العــدو وبــلاده، و
يجب بـث العيـون ((، قال صاحب سير الملوك: )٢٧(وأمرائه وسلاحه

في كــل الأطــراف دائمًــا في زي تجــار وســياح ومتصــوفة وبائعــي 
أدويــة ودراويــش لنقــل كــل مــا يســمعون مــن أخبــار حــتى لا يظــل  

  .)٢٨(ثمة شيء خافياً، وحتى يمكن تلافي أي طارئ جديد في حينه
  يل على العدوالتحا -٣

ـــة ـــواع الخـــدع الحربي ــل عـــلى العـــدوومـــن أن ، بهـــدف ، التحايـ
إضعافه، ولها طرق متعـددة أهمهـا مـا فيـه تخـذيل العـدو وذلـك 
لإرباكه ولإيهامه بكثرة المسلمين عـدةً وعـدداً، وكـذلك اسـتدراج 
العدو إلى أماكن القتال المعـدة مسـبقًا، ومنهـا التخفـي والتسـتر 

، وذلك من مبدأ المفاجأة في القتال عن عيون العدو وجواسيسه
، ومن أمثال العـرب: )٢٩(والظفر بالعدو، وقطع التموين عن العدو

، ومـن الأمثلـة عـلى اسـتخدام الحيـل )٣٠))(ربّ حيلة أنفع مـن قبيلـة((
والخــدع العســـكرية، عنــدما اســـتخدم الملــك المظفـــر قطــز قبـــل 
معركــة عــين جــالوت اســتراتيجية عســكرية في اســتدراج جــيش 

لمغــول عــن طريــق وحــدة الاســتطلاع والكشــافة وأوقعهــم في  ا
كمــــين قــــد أعــــد لهــــم في عــــين جــــالوت، بعــــد أن أخفــــى الجــــيش 
الإســــلامي في الأحــــراش والأشــــجار الكثيفــــة المحيطــــة بعــــين 
جـــالوت، واســـتخدم عنصـــر المفاجـــأة بعـــد أن وقـــع المغـــول في 

، ومــن الخــدع الحربيــة مــا فعلــه صــارم الــدين أزبــك قبــل )٣١(الكمــين
عركة عين جالوت عندما بعث إلى المظفر قطـز مخـبرًا وكاشـفًا م

ـــاء  ـــة انتهـــاز الفرصـــة أثن عـــن الخطـــة العســـكرية للمغـــول وكيفي
م، استخدم الملـك الظـاهر ١٢٦٠ه/٦٥٩، وفي أواخر عام )٣٢(المعركة

بيـــبرس عمليـــة التخفـــي عنـــد تحـــرك الجـــيش المملـــوكي في غـــارة  
الطتهم الفـــرنج تأديبيـــة عـــلى عـــرب زُبيـــد لكـــثرة فســـادهم ولمخـــ

، كمـــا )٣٣(ولتـــآمرهم عـــلى المســـلمين وكشـــف أخبـــارهم للعـــدو
اســتخدم الظــاهر بيــبرس عمليــة  التخفــي والتمويــه في أكــثر مــن 

، كمــا اســتخدم )٣٤(غــارة، ســيما التحركــات العســكرية ضــد الفــرنج
عملية التنكر أيضًا في أكثر مـن مكـان، في محاولـة لكشـف الأمـور 

  .)٣٥(الأسرار وكشف الأخبارعلى حقيقتها، أو لاستطلاع 
  

ـــن رضـــوان المـــالقي (ت رـى اب ـ أكـــثر مـــا  ((م) أن ١٣٨١ه/٧٨٣ويـ
تكــون الحيــل في الحــرب بالكتــب المفتعلــة والجواســيس المــأخوذة، 
وإشعار العدو أن أصحابه عليه لا له، وأنهم يضمرون خلافه، وأن 
عدوه قد تضافر عليـه مـع غـيره مـن أعدائـه، وأن كثـيرًا مـن عمالـه 

  .)٣٦))( عليه، ... لتفريق حشودهقد مالأ
م)، أنـه يجـب عـلى صـاحب ١٤١١ه/٨١٤وقد ذكر ابن النحـاس (ت

الجـــيش أن يبعـــث بالعيـــون والجواســـيس إلى العـــدو لاســـتطلاع 
أخبارهم وكشف خططهم والوقـوف عـلى مـا دبـروه مـن المكائـد 
والكمائن، وكذلك الوقوف عـلى أسـماء الشـجعان فـيهم، إضـافة 

يجية الخـــدع الحربيـــة، ومنهـــا العمـــل عـــلى إلى اســـتعمال اســـترات
المكاتبات السرية المزورة على ألسـنة قـادتهم وكـبرائهم وإيقـاع 
الاخــتلاف فيمــا بيــنهم، وأن يــوغر قلــوب العســكر عــلى القــادة مــا  

  .)٣٧(كانت الحاجة إلى ذلك
اســتخدم الظــاهر بيــبرس المكيــدة ) م١٢٦٣ه/٦٦٢(وفي عــام 

زيـن (( المعـروف بــ)) العقـرباني سـليمان بـن عـامر (( والخداع في قتل
، حيث بعث بمكاتبات مكذوبة لإيقاع الخلاف بين ))الدين الحافظي

هولاكـــو ملـــك المغـــول وبـــين العقـــرباني، وقـــد بـــين لهولاكـــو أن 
العقرباني يعمل جاهدًا لصالح ملوك مصـر، فـأمر بقتلـه وقتـل كـل 

  .)٣٨(من يلوذ به
 بيــــبرس، اســــتخدم الظــــاهر )م١٢٦٧ه/٦٦٦(وفي رجــــب عــــام 

في حصــاره لقلعــة الشــقيف، والــتي تعــد مــن أهــم  ))خدعــة حربيــة((
معاقل فرسان الداويـة، إضـافة إلى موقعهـا الاسـتراتيجي المهـم 

، وذلــك عنــدما كــان )٣٩(المــتحكم في طــرق المواصــلات الداخليــة
العسكر محاصرًا للقلعـة المـذكورة، إذ وقـع عـلى مكاتبـات للفـرنج 

، وفيهـا بعـث الحمـاس والهمـة من عكـا إلى نـواب قلعـة الشـقيف
لدى الفرسان الداوية، وأن المسلمين لا يقدرون على أخذ القلعـة 
إذا تــــم الاحتفــــاظ بهــــا، ودعــــوهم إلى الثبــــات والقــــوة وعــــدم 

، فقــام الظــاهر بيــبرس بعمــل الخدعــة الــتي ســاعدت )٤٠(الاخــتلاف
عــلى تســـليم القلعـــة بأســـهل الطـــرق وأيسرـــها، حيـــث اســـتدعى 

ن يكتــب كتــابًا إلى فرســان الداويــة في القلعــة، الترجمــان وأمــره أ
واســتغل المعلومــات والأمــارات الــتي بالكتــاب وزاد فيهــا ونقــص 
منها بما يتوافق في إيقاع الاخـتلاف بيـنهم وتسـليم القلعـة دون 
قتــــال، وبعــــث بالكتــــاب إلى القلعــــة المــــذكورة بحيلــــة عملهــــا 

هم، بــين الســلطان، فلمــا قــرأ الفرســان الكتــاب اختلفــوا فيمــا بيــن
، مقابـــل الســـلامة )٤١(مســـلم ومـــدافع، فقـــرروا تســـليم القلعـــة

  .)٤٢(والأمان
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،  ))الثغر الباسم في صناعة الكاتـب والكـاتم(( وقد شدد صاحب
ــــه يجــــب أن تتــــوفر صــــفات محــــددة في اختيــــار العيــــون  عــــلى أن

وأن كـاتم ((والجواسيس الذين يبعـث بهـم إلى بـلاد العـدو ومنهـا: 
لا يصرف منهم إلا مـن يثـق بـه، وعلـم فيـه  ))ديوان الإنشاء((السر

الصــدق واليقظــة والــذكاء والفراســة التامــة والحــدس الصــائب، 
وكثرة الدهاء والمكر والحيل والخديعة والبهتان، وله درُبـة بالأمـور 
ومعرفة الأسفار وخبرة بالبلاد وبطرقها، ولا يكون غريباً، ويكـون 

ا بأشـكالهم حـتى ينـدرج عارفًا بلغة أهل البلاد المتجسسها شبيهً 
فيهم، ويُبهم أمره عليهم، ويعلم منه الصبر إلى ما قـد يقـدر عليـه 
إن ظفر به، ويختبر رأيًا بالعين فيما يقصد الدخول فيـه مـن تطـور 
شــكل أو فعــل جديــد، أو أمــر، أو مكــر، أو دهــاء، فــإن وجــده كــاتم 

  .)٤٣))(السر متطبعًا قابلاً، عرض فعله على سلطانه ...
اســـتخدم بيـــبرس عمليـــة التمويـــه ) م١٢٦٧ه/٦٦٦(ام وفي عـــ

عنــدما تحــرك الجــيش وظهــر أمــام طــرابلس فجــأة، كمــا اســتخدم 
عمليـــة التنكـــر بنفســـه، وذلـــك عنـــدما تقـــررت الهدنـــة مـــع حـــاكم 
طــرابلس، فــدخل الظــاهر بيــبرس مــع أتابــك العســكر متنكــرًا في 

طـيرة لإقرار الهدنة، وكانت تلـك المغـامرة الخ ))السلاح دار((صورة 
ليستكشف فيها البلدة، وليقف على نقاط القـوة والضـعف حـول 

  .)٤٤(أسوار البلدة وتحصيناتها
وعندما خرج الظاهر بيبرس من طرابلس، أخفى وجهته، ولم 
يشعر به الفرنج إلا والمسلمون عـلى أبـواب أنطاكيـة، الـتي كانـت 
هدفــــه لتنفيــــذ عملياتــــه العســــكرية، وذلــــك في رمضــــان عــــام 

ـــه عـــلى )٤٥(م١٢٦٧ه/٦٦٦ ، وقـــد اســـتخدم بيـــبرس التخفـــي والتموي
الفرنج ليحقق أهدافه عن طريـق المباغتـة العسـكرية، وليكسـب 

، وهــــاجم العســــكر )٤٦(المعركــــة في أسرع وقــــت وبأقــــل تكلفــــة
المنصـــور أســـوار أنطاكيـــة، ووقـــع مـــن فيهـــا بـــين القتـــل والأسر، 

  .)٤٧( إضافة إلى الغنائم الهائلة
معــارك البحريــة، عنــدما أمــر الظــاهر ومــن الخــدع الحربيــة في ال

ـــــام  ـــــبرص في أواخـــــر ع رـة ق ـــ ـــــده إلى جزيـ ـــــيز تجري ـــــبرس بتجه بي
، حيث أمر بدهن السفن باللون الأسود حالها حـال )م١٢٧١ه/٦٦٩(

المراكــب الفرنجيــة، وأن ترفــع الــرايات الــتي تحمــل الصــليب، في 
محاولة للتنكر والتمويه على القبارصة، ثم الهجوم المباغت لحسم 

عركـــة بأسرع وقـــت، وعنـــدما اقتربـــت المراكـــب مـــن ســـواحل الم
ــرياح، وتقلبــات الطقــس، وتــم  رـة تحطمــت بســبب شــدة ال الجزيـ

  .)٤٨(القبض على الرجال وأخذوا أسرى
، حاصــــرت قــــوات المغــــول ومــــن )م١٢٧٥ه/م٦٧٤(وفي عــــام 

حالفها من الروم، مدينة البـيرة، فقـدم الظـاهر بيـبرس باسـتخدام 
خلالهــا أن يرفــع الحصــار عــن البــيرة، خدعــة حربيــة اســتطاع مــن 

ويوقـــع الاخـــتلاف بـــين المغـــول وحلفـــائهم، حيـــث بعـــث بيـــبرس 
بثلاثــة مــن القصــاد إلى البــيرة ومعهــم رســالة مــن الســلطان في 
محاولة لخداع المغول والإيقـاع بمعـين الـدين البروانـاة، في وقـت 
واحد، فلما قارب القصاد البيرة قبض عليهم جنود المغـول الـذين  

نوا في معســكر البروانــاة وحملــوهم إلى قائــد المغــول، فبعــث كــا
بهــم وبكتــابهم إلى البروانــاة الــذي أنكــرهم وأنكــر مــا قــدموا مــن 
أجلــه، وقتــل القصــاد، وأمــا المكاتبــات فإنهــا وصــلت إلى أبغــا في 

  .)٤٩(سرية تامة، وكانت سبب هلاكه فيما بعد
، لعـــب جواســـيس الملـــك المنصـــور )م١٢٨٢ه/٦٨١(وفي عـــام 

ـــــلاد الشرـــــق، وكـــــانوا في زي التجـــــار قـــــ ـــــيرًا في ب لاوون دوارًا كب
والمتصـــوفة والفقـــراء، ومـــن الأمثلـــة عـــلى ذلـــك عنـــدما قـــدمت 
سفارة السلطان أحمد تكدار بـن هولاكـو إلى السـلطان المنصـور 

ـــــب البـــــيرة ــــق نائ ، ومعهـــــم كتـــــاب مـــــن )٥٠(قـــــلاوون، عـــــن طريـ
ر، ، وفيــه أنــه أســلم ويســتطيب خــاطر ســلطان مصــ)٥١(ســلطانهم

وبـــين أنـــه لا داعـــي لبعـــث الجواســـيس بـــين البلـــدين، ســـيما بعـــد 
الاتفـــاق، واجتمــــاع الكلمـــة، وأنــــه قــــبض عـــلى أحــــد جواســــيس 
السلطان قلاوون متنكرًا في زي الفقراء، وأن مثله يقتـل، وقـال: 

ولا يخفــى عــنهم مــا كــان في إنفــاذ الجواســيس مــن الضــرر العــام ((
طالما رأوهـم في  ))آغا السلطان أحمد ((للمسلمين، فإن عساكرنا 

زي الفقراء والنساك وأهل الصلاح، فساءت ظنونهم حتى قتلـوا 
، فقــام )٥٢))( مــن قتلــوا مــن هــذه الطوايــف بغــير حرمــة ولا جنــاح ...

وبأمــر مـن الملــك المنصــور  ))كــاتم سر السـلطان((شـافع بــن عـلي 
... وأمــا ((قــلاوون، بالــرد عــلى رســالة الســلطان أحمــد وجــاء فيهــا: 

وس الفقير الذي أمسك وأطلق، وأنه  بسـب مـن يـتزيا مـن الجاس
الجواسيس بزي الفقراء قتلت جماعة من الفقراء الصـالحين رجمًـا 
بالظن، فهذا باب من ذا الجانب كـان فتحـه، وزنـد منـه كـان قدحـة، 
وكم من متزين بفقير من ذلك الجانب سيروه، وإلى الاطـلاع عـلى 

ـــواب مـــنهم بجم اعـــة فرفعـــوا عـــنهم الأمـــور ســـوروه، وظفـــر الن
  .)٥٣))(السيف، ولم يكشف ما غطته حرُمة الفقر بلِمَ ولا كيف

وقد حذر ابن منكلي نقيب الجيش في عهد السـلطان الأشرف 
ولا يـدخل المدينـة ((شعبان من تسلل العدو عبر الثغور في قوله: 

حمــل ولا ثقــل، ولا شيء ممــا يمكــن أن تســتر فيــه الرجــال، حــتى 
ــوا مــا مثــل الصــناديق، والج واليــق، والأعكــام، إلا فتشــوها، وطعن

  .)٥٥))(لئلا تدخل الرجال فيها سرًا )٥٤(أمكن منها بالمناخس
، وصـــلت الأخبـــار مـــن قـــبرص عـــن )م١٢٨٣ه/٦٨٢( وفي عـــام

طريق العيون والجواسيس إلى بـيروت، وأخـبروا أن حـاكم قـبرص 
أعد حملة عسـكرية لقصـد السـاحل، فأعـدت وحـدة  ))هيو الثالث((

ون والجواسيس العدة، فجهزوا كميناً على ساحل بيروت مـن العي
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جهــة الــبر، وعنــدما نزلــت عســاكر الفــرنج مــن المراكــب إلى الــبر، 
خرجـــت وحـــدة العيـــون، وأوقعـــوا بالعســـاكر بـــين القتـــل والأسر، 
وكــان جملــة مــن أسر مــن رجــال ملــك قــبرص ثمــانين رجــلاً، فضــلاً 

  .)٥٦(ه إلى صورعن الغنائم الوفيرة، ومن استطاع الفرار توج
، قام الملـك المنصـور قـلاوون بعمـل )م١٢٩٠ه/٦٨٩(وفي عام 

خدعة حربية أثناء تحرك الجيش المملوكي لشن هجوم حـربي عـلى 
عكــا، حيــث أشــاع أنــه متوجــه إلى بــلاد النوبــة في حملــة عســكرية، 
وذلـــك للتمويـــه عـــن الهـــدف الحقيقـــي، ليحقـــق مبـــدأ المباغتـــة، 

ر الماديـــة والبشرـــية، واســـتخدم ويحســـم المعركـــة بأقـــل الخســـائ
، إلا أن عيـــون الفـــرنج المندســـة في الـــبلاد، )٥٧(الكتمـــان والسرـــية

أنذرت وحذرت أصحاب القرار في عكـا، إذ أن مقـدم الداويـة سـارع 
  .)٥٨(إلى تحذير حكومة عكا، إلا أنها لم تأبه لهذا التحذير

 وفي عهد الأشرف خليل بن قلاوون، عندما أراد فتح عكا عـام
علــم الــدين ســنجر ((، ســير الطلائــع إلى صــور بقيــادة )م١٢٩١ه/٦٩٠(

، في محاولة منه لحفظ الطريق مـن طلائـع الفـرنج، وفي ))الصوابي
عمليــة تمويــه علــيهم، أثنــاء مســيرة الجــيش إلى عكــا، وتعــد هــذه 
العمليــــة المعقــــدة مــــن العمليــــات الناجحــــة، حيــــث اســــتطاعت 

مراكــب القادمــة مــن الطليعــة أن تتســلم صــور بالأمــان وتمنــع ال
  ).٥٩(عكا فرارًا، من الوصول إلى ميناء صور

أن التتــار قــد توالــوا ((بلــغ المماليــك ) م١٢٩٩ه/ ٦٩٩(وفي عــام 
بالقـــرب مـــن ســـلمية، وأنهـــم يريـــدون الرجـــوع إلى بلادهـــم، لمـــا 
بلغهم من كثرة الجيش واجتمـاعهم عـلى ملكهـم وكـان ذلـك الخـبر 

ـــدة ـــم تنطـــلِ عـــلى الســـلطان ا))مكي لناصـــر هـــذه الخـــدع مـــن ، ول
المغــــول، كمــــا لــــم تنطــــلِ عــــلى بقيــــة الأمــــراء، فتجهــــز الجميــــع 

  .)٦٠(بعساكرهم لمواجهة المغول وتوجهوا إلى سلمية
، اســتطاع الملــك الناصــر محمــد بــن )م١٣٢٠ه/٧٢٠(وفي عــام 

قلاوون أن يتخذ له عيوناً من التجار في بلاد العجـم، وذلـك لإيـواء 
التصفيات، بهـدف اغتيـال الأمـراء مجموعة من الفداوية أصحاب 

الفارين منه، وعلى رأسهم الأمير قـرا سـنقر، والأمـير الأفـرم، وقـد 
 ))عـلاء الـدين بـن المعلـم((تنكر هؤلاء الرجال في زي التجار، وكان 

هو الذي أدار عملية الهجوم على الأمراء، حيث تجنب الظهور بعـد 
لــه، عــن فشــل خطــة القتــل، واختفــى مــع الفداويــة المــرافقين 

  .)٦١(طريق التجار المنتشرين في بلاد العجم
ـــدين ((، وفي عهـــد الســـلطان )م١٣٦٤ه/٧٦٦(وفي عـــام  ــن ال زيـ

استغل الأمراء صغر سن السلطان، وأخذوا  ))،شعبان بن حسين
يحيكـــون الدســـائس تحـــت جـــنح الظـــلام، والخـــروج عـــن طاعـــة 
ـــة مـــن بعـــض الأمـــراء الوصـــول إلى ســـدة  الســـلطان، في محاول

واســــتخدم أصــــحاب القــــرار في الدولــــة الكمــــين للفتــــك الحكــــم، 

ـل أمــير  بالخــارجين عــلى الســلطة، حيــث قــام الأمــير طيبغــا الطويـ
القــائم -ســلاح بالخــروج عــن الطاعــة، فقــام الأمــير يلبغــا الخاصــكي

وأكمــن لأمــير  -بمهــام الســلطنة الفعــلي عــن الســلطان شــعبان
الكمنـاء  سلاح ورجاله كميناً، وأوقع بهم وتم كسرهم، بعد خروج

علــــيهم، وقــــبض عــــلى أمــــير ســــلاح ورجالــــه، وأودعــــوا الســــجن 
  .)٦٢(بالإسكندرية

ــــــام  ــــــراء الطــــــامعين )م١٣٧٦ه/٧٧٨(وفي ع ، اســــــتغل الأم
بالسلطنة خـروج السـلطان الأشرف شـعبان لأداء فريضـة الحـج، 

عـلاء الـدين ((وأشاعوا وفاتـه بالقـرب مـن العقبـة، وأجلسـوا ابنـه 
طاناً، وسرعـان مـا انكشـفت تلـك على كرسي السـلطنة سـل ))علي

قــازان ((الخدعــة بعــد أن تــم القــبض عــلى أحــد المماليــك ويــدعى 
متخفيًــا ومتنكــرًا، وكــان مــن المــرافقين للســلطان في  ))البرقشيــ

سفره للحج، وأحضروه إلى نائـب القلعـة، وتـم التحقيـق معـه بعـد 
أن أغلظوا عليه، وما سبب عودته إلى الديار المصرية قبـل عـودة 

لطان، فـأقر بخيانـة بعـض الأمـراء بالقـرب مـن منزلـة العقبـة الس
وخروجهم على السلطان، وأن السـلطان ومـن تبعـه مـن الأمـراء 

، وأمــا مــا كــان مــن أمــر الســلطان )٦٣(انكسرــوا، وهــرب الســلطان
آمنـــه (( فإنــه قـــدم إلى القـــاهرة متخفيـًــا، وإلى مــنزل امـــرأة تـــدعى

، )٦٤(يــه امــرأة أخــرىبالمحموديــة، فــدلت عل))زوجــة ابــن المشــتولي
ــه الأمــراء وأحضــروه إلى القلعــة، وحققــوا معــه عــن  فقــبض علي
الذخائر والأموال، ثم تسلمه أحد الأمراء فقام بخنقـه تحـت سـتار 

  .)٦٥(الظلام في السادس من ذي القعدة من السنة المذكورة
ومـــن الأمثلـــة عـــلى اســـتخدم الســـلاطين والأمـــراء والنـــواب 

ــه والخــدع، بســبب ال صــراع حــول عــرش المملكــة، في  عــام التموي
، عندما كان السلطان برقوق مقيمًا بالكـرك، قبـل  )م١٣٩٠ه/٧٩٢(

ـــون  ــق العي ـــن طريـ ـــم ع ـــة، عل ـــرة الثاني ـــه منصـــب الحكـــم للم تولي
والجواسيس أن الأمراء بمصر عزموا على إرسال تجريـدة للقـبض 
عـــلى الســـلطان برقـــوق، عنـــدها وصـــلت الأخبـــار عـــن طريـــق أحـــد 

ــة إلى م ــد أن الســلطان برقــوق هــرب مــن الكــرك، الهجان صــر تفي
وأحاطــت بــه العــربان، فبطــل أمــر التجريــدة، وكانــت تلــك الأخبــار 
ـــة افتعلهـــا الســـلطان للتمويـــه والخـــداع عـــلى الأمـــراء  مجـــرد حيل
المماليك في مصر، لتعطيل أمر التجريـدة، وذلـك لكسـب الوقـت 

، وفي مقابــــــل ذلــــــك أصــــــدر )٦٦(لاســــــتعادة الحكــــــم مــــــرة ثانيــــــة
ــق جواسيســـه إشـــاعة مفادهـــا أن  ))منطـــاش((يرالأمـــ عـــن طريـ

السلطان برقوق قبض عليه في نيابة دمشق وقطع رأسه، وكـان 
هدفـه مــن تلـك الحيلــة، طمأنـة العامــة في الـديار المصــرية، وكــان 
لهــذه الإشــاعة الكاذبــة أن دقــت البشــائر في القــاهرة لمــدة ثلاثــة 

  .)٦٧(أيام
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القبارصــــة في  وفي عهــــد الســــلطان الأشرف برســــباي عــــاث
الســـواحل فســـاداً، وهـــددوا التجـــارة والملاحـــة البحريـــة، فبعـــث 
الأشرف أربعة أغربـة استكشـافية، وعـادت بالمعلومـات الـوفيرة 
عن قبرص، ومحملة بالغنـائم، فقـام ملـك قـبرص بإرسـال غـرابين 
مشــحونة بالرجــال والســلاح هــدفها ســواحل بــلاد الشــام ومصــر، 

لمســـلمين، فكلمـــا قـــاربوا وأسر مـــن وجـــدوه في طـــريقهم مـــن ا
ســاحلاً وجــدوه مليئـًـا بالمراقبــة والحــراس، فتقــدموا تجــاه بــيروت 
طلباً للماء، وعندما وصلوا نهر الكلب، أطلقـوا مـدفعًا للتأكـد مـن 
خلوه من الرجال، فأكمنت لهم وحدة العيون المملوكيـة، وعنـدما 
نــزل القبارصــة مــن المراكــب خــرج علــيهم الكمــين وأوقــع بهــم، 

ا مـنهم مجموعـة، وفـرت الأخـرى بعـد أن أصـيب أغلبهــا، وأمسـكو
  .)٦٨(وعادت إلى قبرص بخفي حنين، وأحضر الأسرى إلى السلطان

  سياسة الاستقطاب -٤
، سياسة الاسـتقطاب ومن الحيل العسكرية والخدع الحربية

فعندما قدم على المظفـر قطـز أحـد عيـون المغـول، ادعـى أنـه فـر 
ـــك قبـــل معر  كـــة عـــين جـــالوت، حـــاول مـــن جحـــيم المغـــول، وذل

المظفــر قطــز اســتقطابه ليتعــرف عــلى أخبــار المغــول، ويكشــف 
خططهم ويطلع على أسرارهم، فما كان مـن السـلطان قطـز إلا 

ـوم ((، وفي عــين جــالوت ))ســلاح دار((أن أكرمــه، وجعلــه  لمــا كــان يـ
المصــاف والــتحم القتــال، ضــرب ذلــك الشــاب الســلطان بســهم، 

ســـلام ونصـــرة أمـــة النـــبي عليـــه فلـــن يخطـــى الجـــواد لســـعادة الا
  .)٦٩))(السلام، فوقع السلطان على الأرض، وقتل ذلك الشاب

، قــدم جماعــة مــن )م١٢٦١ه/٦٦٠( ومــن الشــواهد الأخــرى، عــام
المغول من أصـحاب الملـك بركـة خـان مسـتأمنين وافـدين، فـأمر 
الســلطان الظــاهر بيــبرس نــواب الشــام باســتقبالهم وإكــرامهم، 

ــد قــدومهم إلى وقــدم لهــم الهــدايا ا ــيهم، وعن ــة، وأحســن إل لثمين
الـــديار المصـــرية خـــرج الســـلطان بنفســـه لقـــائهم، ورتـــب لهـــم 

، ويتحـــدث ابـــن عبـــد الظـــاهر عـــن تلـــك )٧٠(المســـاكن والإقامـــة
ـــه:  ـــيهم ((الواقعـــة بقول ـــت إل ـــع،  -أصـــحاب بركـــة خـــان-وحمل الخل

وســــيقت الخيــــول، وفرقــــت فــــيهم الأمــــوال ولعبــــوا الكــــرة مــــع 
ــم أمــر   ــة فــارس فمــا دونهــا، وباقــيهم الســلطان، ث كــبرائهم بمائ

نزلهم في جملة بحريته ومماليكه، وصار كل منهم كأمير مستقل، 
ــة،  ــنعم ظــاهرة وباطن ــيهم ال ــاد والغلمــان، واســبغت عل ــه الأجن ل
وأفـــردت لهـــم جهـــات يســـتخرج منهـــا مـــرتبهم، وحســـن إســـلام 
ــــك، فتوافــــدوا جماعــــة بعــــد جماعــــة،  جمــــيعهم، وبلــــغ التتــــار ذل

يعتمــد معهــم هــذا الإحســان، ويفــرقهم كــل جماعــة والســلطان 
. ثــم بعــث الظــاهر )٧١))(بــين أضــعافها مــن المماليــك الســلطانية

ــــك بركــــة خــــان في عــــام ) م١٢٦٢ه/٦٦١( بيــــبرس ســــفارة إلى المل

يستميله إليه، ويغريه بقتال هولاكو، ويحثه عـلى الجهـاد، ويخـبره 
سن إلـيهم بوصول جماعته إلى الديار المصرية، وأنه أكرمهم، وأح

  .)٧٢(من أجل ملكهم
وكان هدف السلطان من هذه السياسـة، اسـتغلال الخـلاف 
الذي نشأ بين اتباع بركة خان وهولاكو لإضعاف المغـول بشـكل 
عام والقضاء على خطرهم الذي هدد المشرـق الإسـلامي، ولا بـد 
من الإشارة إلى أن سياسة الاستقطاب هـذه لأتبـاع بركـة خـان، 

لحيل والخـدع السياسـية، وسياسـة الاحتـواء الـذي تندرج في إطار ا
مارســها بيــبرس تجــاه المغــول. وقــد نجــح الظــاهر بيــبرس عــام 

، في اســـتقطاب الأمـــير شـــمس الـــدين بهـــادر بـــن )م١٢٧٣ه/٦٧٢(
الملك فرج، صاحب سُميساط، وكان عيناً للسلطان بيـبرس عـلى 
المغول، فلما تأكد للمغـول ذلـك، قـبض عليـه، وحمـل إلى الأردو، 
ــــم إلى دمشــــق،  ــــه تمكــــن مــــن الفــــرار، وحضــــر إلى البــــيرة، ث لكن
فاستقبله الملك الظـاهر بيـبرس وأكرمـه وأحسـن إليـه، واسـتقر 

  .)٧٣(بالديار المصرية
ونجح الظاهر بيـبرس أيضًـا في اسـتقطاب الفداويـة في بـلاد 
الشــام وتحــويلهم إلى ســهام قاتلــة في نحــر العــدو، بعــد أن كــانوا 

، فأكرمهم السلطان وأحسـن )٧٤(سلامشوكة في طريق ملوك الإ
ومنها مـا ((، قال ابن شداد: )٧٥(إليهم، وبعث لهم الهدايا والعطايا

فعله مع الإسماعيلية، فإنه قهرهم وقسرهم واسـتعبدهم حـتى 
  .)٧٦))(صار يبعثهم لقتل من عاداه، وناوأه ممن بعد أو قرب

كمــا اســتخدمهم الملــك الناصــر محمــد بــن قــلاوون ســلاحاً 
 في تتبـع الأمـراء الفـارين إلى بـلاد العجـم والقضـاء علـيهم، فعالاً 

سهام الملك الناصـر، وبهـم -الفداوية -وهم (( يقول ابن بطوطة:
. كمـــا )٧٧))(يصـــيب مـــن يعـــدو عنـــه مـــن أعدائـــه بالعـــراق وغيرهـــا

اســتفاد الســلطان الظــاهر بيــبرس مــن عمليــة الاســتقطاب في 
، والـذي كـان ))البروانـاةمعين الدين (( استمالة وزير سلاجقة الروم

في ظاهر الأمر مع المغول، وذلك لنفوذهم على بـلاد السـلاجقة، 
ولوجـــود حاميـــة المغـــول عـــلى أرض الســـلاجقة، بينمـــا كـــان في 
الباطن عيناً للظاهر بيـبرس عـلى المغـول، واسـتطاعت سياسـة 
الاستقطاب تلك، كشف خطط المغول وتحركـاتهم العسـكرية، 

، )٧٨(تصــل إلى قلعــة الجبــل دون انقطــاعوكانــت التقــارير السرــية  
وهــذه مـــن الأســاليب السياســـية والحيــل الأمنيـــة الــتي انتهجهـــا 

  هر بيبرس لمواجهة العدو المغولي.الظا
، في عهـــد الملـــك المنصـــور قـــلاوون، )م١٢٨١ه/٦٨٠(وفي عـــام 

وقبل معركة حمص التاريخية، استطاعت وحـدة الاسـتطلاع في 
، ))جلــدر بهــادر((د المغــول ويــدعى عينتــاب أن تــأسر أحــد رجــال قائــ
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فأمر المنصور قلاوون بالإحسان إليـه، واسـتمالته ثـم اسـتجوابه، 
  .)٧٩(بعد أن وعده بالخير، فأخبر بخطة المغول وعددهم وعدتهم

، اســـتقطب الملـــك الناصـــر فـــرج بـــن )م١٤٠٠ه/٨٠٣(وفي عـــام 
برقوق جماعة من عسكر تيمورلنك، بعد وقعـة كانـت مـع مقدمـة 

 انتصرت فيها تجريده السلطان بالقـرب مـن جبـل الـثلج المغول،

، وهــرب الكثــير مــن عســكر تيمورلنــك، وقتــل ))مــن جبــال دمشــق((
الــبعض مـــنهم، وبعــد تلـــك الواقعــة حضـــر جماعــة مـــن العســـكر 
للســلطان فاســتمالهم وأحســن إلــيهم، ودخلــوا في طاعــة الناصــر 
 فــرج، وأخــبروا أن ابــن تيمورلنــك وصــهره وجماعــة مــن التركمــان 
قتلوا، وأن تيمورلنك كثير الحيل والخداع، والمكر والدهاء، وأخبروا 

  .)٨٠(بنزوله على البقاع
ــــــودي اســــــتطاعت  ــــــاي المحم ــــــد الســــــلطان قايتب وفي عه

 ))جـــــــم((الســـــــلطات المملوكيـــــــة اســـــــتمالة الأمـــــــير العثمـــــــاني
واســتقطابه، حيــث فــر هــذا الأمــير مــن الدولــة العثمانيــة بســبب 

رية عــلى الحكــم، إذ أمــر الســلطان الصــراعات السياســية والعســك
قايتباي المحمودي نوابه في حلب باستقبال الأمير العثمـاني بكـل 

، واستخدم الأمير المذكور ورقة ايجابية للضغط )٨١(حفاوة وتكريم
، وهذه من الحيل السياسـية الـتي )٨٢(على العثمانيين ومساومتهم

  استخدمها المماليك.
  استخدام الشفرة السرية -٥

لحيل والخدع العسكرية التي استخدمها المماليـك أيضًـا ومن ا
اســـتخدام أثنـــاء مـــواجهتهم للمغـــول والفـــرنج في بـــلاد الشـــام، 

ية ـــ في الرســـــائل الدبلوماســـــية، والرســـــائل  )٨٣(الشـــــفرة السرــ
والـتي تحتـوي عـادة عـلى الخطـط -سـيما زمـن الحـروب-العسكرية 

 ـمــــن تسرــــب  العســــكرية، وتحديــــد الأمــــاكن السرــــية، ويُخشىـــ
المعلومات إلى العدو فيلجـأ أصـحاب القـرار إلى تشـفير الرسـائل،  
كمـــا يُلجـــأ إلى تشـــفير الرســـائل في مهـــام الجاسوســـية لتضـــليل 

  .)٨٤(العدو، وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة
استخدم سلاطين دولة المماليك السرية في إيصـال الأوامـر 

، وتعــد العســكرية، والتوجيهــات القتاليــة، أو المهــام الســلطانية
الشفرة وسيلة من الوسـائل المسـتخدمة عنـد اقـتراب الخطـر، أو 
لإيصــال الأمــر، وقــد تنوعــت الشــفرات بتنــوع المهــام والأهميــة، 
ـــواع الشـــفرات المســـتخدمة المســـموعة وضـــع صـــوت  ـــن أن وم

يا ((، ))يا فــرج اللــه((والتهليــل، أو عبــارات محــددة مثــل:  )٨٥(التكبــير
، )٨٦(بيـات العسـكر وقبـل اللقـاء ، سـيما إذا صـادف ذلـك))نصر الله

ــــــرات ــــــول والنق ــــــر، )٨٧(أو اســــــتخدام الموســــــيقى والطب ، والزم
، وأمــا المرئيــة )٨٩(، والصــياح، أو الطلقــات الناريــة)٨٨(والكوســات

مثل اشعال النار في أعلى المرقب، أو برج المراقبة لـيلاً، والـدخان 

ان ذلــك ، أو اســتخدام الــرايات كــ)٩١(، واســتخدم العصــائب)٩٠(نهــارًا
، )٩٣(، أو بعـــض الإيمـــاءات والإشـــارات الجســـدية)٩٢(عـــدداً أو لونًـــا

وصـبغ الحمـام  ))البطـائق((وكذلك استخدام كلمات متعارف عليها 
  .)٩٤(بألوان مختلفة، عبر الحمام الرسائلي

أما الشفرات المسموعة، فقـد اسـتخدم سـلاطين المماليـك 
، وهـي عبـارة عـن ))الطبلخانـاه((وحدة خاصة بهذا الشأن وتعرف بــ

طبـــول متعـــددة وأبـــواق وزمـــر متنوعـــة تصـــدر أصـــوات مختلفـــة، 
  .)٩٥(وتستخدم في السلم والحرب، وعليها موظفون كل في مجاله

أمــا في الســلم فيســتخدم منهــا الكوســات، وهــي عبــارة عــن 
صـنج نحاســية دائريـة الشــكل يـدق بإحــداها عـلى الأخــرى، وتصــدر 

في القلعـة، وهـي علامـة لتجميـع العسـاكر عـلى وجـه  صوتاً مدويًا 
السرــعة، كمــا تــدق لمراســيم الاحتفــال بمحمــل الحــج أو للاحتفــال 

  .)٩٦(بتنصيب السلطان الجديد أو الاحتفال بأمير وغيره
أمــا في الحــرب فتقــرع الطبــول ولهــا مــدلولها، فكانــت القرعــة 

ة الثانيــة  الأولى بالقلعــة إشــارة إلى التعليــق عــلى الــدواب، والقرعــ
، )٩٧(تشـــير إلى الإسراج، والثالثـــة تشـــير إلى الركـــوب والاســـتعداد

وهــي أيضًــا علامــة للاســتعداد والنفــير وإشــارة إلى بــدء القتــال 
، وقــد اســتخدمها المظفــر قطــز في )٩٨(وإرهــاب العــدو في الحــرب

معركـــة عـــين جـــالوت، حيـــث ضـــربت الكوســـات، وامـــتلأ الـــوادي 
  .)٩٩(مغول الخوف والذعربالأصوات مما أنزل في قلوب ال

، )م١٢٨١ه/٦٨٠(وفي عهد المنصـور قـلاوون في معركـة حمـص 
والكوســات معًــا، وكانــت علامــة  ))الــرايات((اســتخدمت الســناجق 

ــن عــلي أن الســلطان  ــك، حيــث ذكــر شــافع ب لإخفــاء موضــع المل
عنــــدما بلغــــه خــــبر الميسرــــة وتعثرهــــا في بدايــــة المعركــــة، وأن 

السـلطانية، أمـر بكـف الكوسـات المغول وصلت خلـف السـناجق 
  .)١٠٠(ولف السناجق
، استخدمت الطبول والكوسات أثناء )م١٢٩١ه/٦٩٠(وفي عام 

اســترداد عكــا، وكانــت إشــارة إلى بدايــة الهجــوم، فأرهبــت العــدو، 
وشلت حركتهم، وأدخلت الرعب في قلوبهم، قال ابن تغري بـردي 

لها أصوات ... وضربوا الكوسات، فكان ((عن الطبول والكوسات 
الطبـول  ((، ففـي هـذه العلامـة )١٠١))(مهولة، وحس عظـيم مـزعج...

ومكسرــــــة لقلــــــوب ((نشــــــوة للجنــــــدي المســــــلم  ))والكوســــــات
  .)١٠٢))(الأعداء

ـــول  ـــن قـــلاوون الطب ـــك الناصـــر محمـــد ب كمـــا اســـتخدم المل
، )م١٣٠٢ه/ ٧٠٢( والكوســـات في معركـــة شـــقحب التاريخيـــة عـــام

م المغـول، لـم يكـن يعلـم بقـدوم وقد ذكر ابن تغري بردي أن مقد
الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون إلا عنــد قدومــه وذلــك في 

... وإذا بكوسات السلطان والبوقات قـد زحفـت وأزعجـت ((قوله: 
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ـــــوب بحســـــها ...وبات الســـــلطان وســـــائر  ـــــت القل الأرض وأرجف
عساكره على ظهور الخيل والطبول تضرب، وتلاحق بهم مـن كـان 

  .)١٠٣))(ءانهزم شيئاً بعد شي 
ويضــرب الطبــل عنــد خــروج الكمنــاء لمباغتــة العــدو، إشــارة 

، وتســتخدم الشــفرة الصــوتية أثنــاء اســتلام )١٠٤(للبــدء في المهــام
فرقة عسكرية مكان أخرى، ويكون ذلك بصوت معين ومتعـارف 

  .)١٠٥(عليه لدى الفرقتين
وتظهر أهميـة الشـفرة السرـية، أو الإشـارة المتعـارف عليهـا 

إن كنــت ((ة الواحــدة في قتــال البحــر، قــال ابــن مــنكلي: لــدى الوحــد
قريبـًـا مــن أرض العــدو، أو شــطر العــدو يأتي إليــك، فلــتكن لــك 
نواظر، وعسس في البر والبحر، وتوثق أمورك، وتستيقظ وتطيل 
السهر، وتكون متأهباً للمصاففة، فإذا حضـر وقـت القتـال، وأنـت 

ال مختلفــة عــلى مــا ذكرنــاه مــن تعبيتــك، فصــفف مراكبــك بأشــك
، وعنـد القتـال، ) ١٠٦))(بقدر ما يتحمل المكان ويمكـّن المكـان الرمـاة

شدد ابن منكلي على استخدام الإشارة المتعارف عليها بـين الجنـد 
وتجعـــل لهـــم علامـــة إذا ســـمعوها أو رأوهـــا ((والقائـــد في قولـــه: 

ــرأي، وتجعــل في مكــان ظــاهر في مركبــك أيهــا  ــادروا لإنجــاز ال ليب
، مثـــل بنـــد أو طـــرادة لتنظـــر المراكـــب الأخـــرى المقـــدم علامـــة

العلامة، فيعولون عليه: هل يقـاتلون أم لا ؟ أو يحيطـون بالعـدو 
أو يميلون إلى جهة لمعونة جانـب قـد ضـعف، أو يبطلـون القـذف 
أم لا؟ أم يجتهدون في ذلك، أو يقصرون، ويكون قـد قـرر ذلـك في 

فعــل مــا، أو  العلامــة أنهــا إذا مالــت إلى جهــة اليمــين، يكــون لهــم
ــت  ــك، وإذا رفعــت فيعمــل عمــل آخــر، وإذا نزل إلى اليســار غــير ذل
ــه، أو إذا  ــك كل ــك، أو إذا نفضــت أو تحركــت دل ســوى ذل فغــير ذل
نقلت أو نحيت أو غيرت الألوان التي في رأس العلامـة مثـل أحمـر 
فصار أزرق أو غير ذلـك مـن الألـوان، فـإن ذلـك علامـات لأمـور قـد 

أن تعـاني عمـل هـذه العلامـات المـذكورة قررت، وأجود ما يكـون 
بيــدك أيهــا المقــدم، وتــريّض المقــدمين الــذين تحــت يــدك عــلى 
معرفــة العلامــات، ليعرفوهــا معرفــة جيــدة، وعــلى مــا تــدل، ولمــا 
هــي، وإلى مــتى هــي، وكيــف هــي، ويحققــون معرفــة ذلــك، حــتى لا 

  .)١٠٧))(يغلطوا فيه
ن المركـب وأن تكون العلامـة أو الإشـارة في مكـان ظـاهر مـ

لتشاهدها جميع الوحدات المشاركة في قتال العدو بالبحر، مثـل 
الأعلام وألوانهـا، وطريقـة تحريكهـا، والدلالـة عـلى معرفتهـا، وأن 
يدرب عليها الكل تدريباً جيدًا، ويعرفونها معرفة تامة تكون لهـم 

  .)١٠٨(دلالة مؤكدة
  

كمــــــا اســــــتخدمت العصــــــائب وهــــــي الأعــــــلام أو الــــــرايات 
رـ الأصــفر المطــرز بالــذهب، الســلطان ية، وهــي مصــنوعة مــن الحريـ

ــــتم رفعهــــا في المواكــــب  وعليهــــا ألقــــاب الســــلطان وأســــمه ي
الســـلطانية المختلفـــة، كمـــا ترفـــع إشـــارة للخـــروج إلى القتـــال، 

، وتسـتخدم أيضًـا إشـارة عـلى )١٠٩(وكذلك ترفع أثناء القتـال نفسـه
ــدما حاصــر ق لعــة النصــر، كمــا حــدث في عهــد الظــاهر بيــبرس، عن

فمــــا شــــعر الإفــــرنج إلا  )م١٢٦٤ه/٦٦٣(أرســــوف في رجــــب عــــام 
، وتسـتخدم للتمويـه أحيانـًا كمـا  )١١٠(والأعلام قد نصبت على القلعـة

عنـــدما قـــرر ) م١٣٩٧ه/٨٠٠(كـــان في عهـــد الســـلطان برقـــوق عـــام 
مجموعة من الأمراء قتله، وعنـدما وصـله الخـبر في طريـق العـودة 

العصــائب الســلطانية حــتى للقلعــة، عمــل عــلى تعميــة في تــأخير 
يســتطيع التمويــه عــلى الأمـــراء، ويصــل عــلى وجــه السرـــعة إلى 

  .)١١١(القلعة
وعند ذكر الطلائع وتدبيرها، تظهر أهمية الشـفرات السرـية، 
وأعدادها، كنوع من التيقظ والاحتراز، وحرمان جواسـيس العـدو 
مــن اســتغلال المعلومــات وتوظيفهــا، فقــد اســتخدمت الشــفرة 

إشــارة مفهومــة بــين صــاحب الطليعــة وقائــد العســاكر السرــية ك
  .)١١٢(السلطانية

ومن الشفرات الأخرى المستخدمة في زمن دولـة المماليـك، 
عنــد نـــزول المغـــول ومـــن حـــالفهم مــن الأرمـــن عـــلى البـــيرة عـــام 

ـــــا، )م١٢٧٥ه/٦٧٤( ـــــا فرنجيً ـــــدما اســـــتخدم التحـــــالف منجنيقً ، عن
ولــم يصــب الهــدف  واســتخدم أهــل قلعــة البــيرة منجنيقًــا للــدفاع

وهنــا ((لــزيادة ذراع في ســاعد المنجنيــق، فقــال الرامــي المســلم 
لـو قطـع اللـه مـن سـاعدك ((: ))الشفرة السرية وطريقـة إرسـالها

، عنـد )١١٣))(ذراعًا، كـان أهـل البـيرة يسـتريحون منـك لقلـة معرفتـك
ذلــك فهــم الرامــي الــذي عــلى القلعــة الإشــارة، وقطــع ذراعًــا مــن 

أصاب الهدف، وكسر ـالمنجنيـق الفـرنجي، وخـرج ساعد المنجنيق و
أهــــل البــــيرة لــــيلاً وقــــاتلوا المغــــول وحلفــــائهم وأحرقــــوا بقيــــة 

  .)١١٤(المنجنيقات وعادوا سريعًا
ومــــن الشــــفرات الأخــــرى المســــتخدمة، بعــــد وفــــاة الملــــك 

، حيث قام الأمير زيـن الـدين كتبغـا )م١٢٩٣ه/٦٩٣(الأشرف خليل 
اء في طلـب الأمـير بيـدرا قاتـل المنصوري ومعه جماعة مـن الأمـر 

وقـــد مـــيز كتبغـــا أتباعـــه مـــن الأمـــراء والجنـــود  -الملـــك الأشرف 
بعلامــة تميــيزًا لهــم عــن أصــحاب بيــدرا، وهــي عبــارة عــن مناديــل  

، ومــن الأدوار الــتي لعبتــه )١١٥(تلــبس مــن الرقبــة إلى تحــت الإبــط
، )م١٣٦٥ه/٧٦٧(الشـــفرات، مـــا حـــدث قبـــل واقعـــة الاســـكندرية 

لت وحــدة التجســس المضــادة في قــبرص معلومــات عنــدما أرســ
ــــة ومختصــــرة وفي غايــــة السرــــية إلى الإســــكندرية وبهــــا  دقيق
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، وتعــــني تلــــك الإشــــارة أن ملـــــك )١١٦))(العمــــارة عنــــد القــــبرصي((
يعمل على إعداد حملة عسكرية هـدفها  ))بطرس لوزنيان((قبرص

الإسكندرية، بينما لم تكن هنـاك عيـون مبصـرة، ولا آذان صـاغية 
لتعامـل مـع تلــك الشـفرة، تبــين ذلـك عنـدما شــاهد الأمـير يلبغــا ل

لام نفسـه عـلى عـدم التركـيز ((الدمار الذي حـل بالإسـكندرية حيـث 
  .)١١٧))(بها حين بلغه أن العمارة  بجزيرة  قبرص

ية الــتي اســتخدمت زمــن الملــك الناصــر  ومــن الشــفرات السرــ
لقشـــندي م)، مـــا ذكـــره الق١٤١٢-١٣٩٨ه/٨١٥-٨٠١فـــرج بـــن برقـــوق (

وممـــا وقـــع مـــن ذلـــك في ((المعاصـــر لدولـــة الجراكســـة في قولـــه: 
، عندما كـان تيمورلنـك بالعـراق في محاولـة لغـزو الـبلاد )١١٨))(زماننا

الشـــامية، فقـــد ورد عـــلى الســـلطان برقـــوق رســـالة مشـــفرة مـــن 
أنه وقع بتلـك الـبلاد سـيل عظـيم سـاق جملـة (( مملكة حلب وبها

ت، وأنه دفع حية عظيمـة سـعة رأسـها من الأسُْد والنمورة والحياّ
بقدر قـوس، وقـرئ الكتـاب بحضـرة السـلطان، وحملـوا ذلـك عـلى 
ظاهره، من أن المراد حقيقة السيل، وأنه لقوته سـاق تلـك الحيـة 
والســباع وغيرهــا، وشــاع ذلــك بــين الكافــة مــن الأمــراء وأهــل 
 ـالأمـــر عـــلى ذلـــك، ثـــم ظهـــر أن  الدولـــة وســـائر الرعيـــة، ومضىــ

ك السيل وما فيه هو تمُُرلنـك وعسـاكره، وأنـه كـني المقصود بذل
  .)١١٩))(بالحية العظيمة عن نفسه، وبالسباع والحيات عن عساكره

ومـــن الشـــفرات الأخـــرى أن القـــادة العســـكريين اصـــطحبوا 
الحمام الرسائلي أثناء تحرك الجيش، أو التجريدة، وأثناء المعارك، 

تحتـوي عـلى رمـوز لتحمل تحـت أجنحتهـا البطـائق المشـفرة والـتي  
معينــة، إضــافة إلى أن الحمــام كــان يحمــل شــفرة خاصــة، لــذا صــبغ 

وباللـون الأسـود بالليـل أحيانـًا،  -لون السماء-باللون الأزرق بالنهار
  .)١٢٠(تحرزًا من العدو وجواسيسه

دور في نقــــل الشــــفرات )) الزاجــــل((وكــــان للحمــــام الرســــائلي 
المرسـلة إليـه، ليحـل السرية، التي لـم تكـن مفهومـة إلا لصـاحبها 

، لـيس فقـط في زمـن المماليـك، بـل )١٢١(رموزها ويسـتطلع خبرهـا
، حيث استخدم الحمـام الزاجـل كإشـارة )١٢٢(أيضًا وفي العهد الأيوبي

للنصــر أو الهزيمــة، فعنــدما تعــرض جنــاح العســكر الســلطاني في 
للخلـــل والاضـــطراب، ) م١٢٨١ه/٦٨٠(بدايـــة معركـــة حمـــص ســـنة 

ة مصـبوغًا بالسـواد، دلالـة عـلى انتصـار العـدو، سرح الحمام مباشر 
وعندما عاود العسكر الكرة ونصرهم الله، سرح الحمام بالبطـائق، 

، وللطيــور الســلطانية الــتي  )١٢٣(يحمــل البشــارة بالنصــر عــلى العــدو
تحمل علامة، إشارة معينة في أرجلها أو عـلى مناقيرهـا، أو تعطـر 

ة، فــــلا يقطعهــــا إلا بالــــروائح الزكيــــة، وعنــــد وصــــولها بالبطاقــــ
، وقد ذكر القلقشندي الشفرة السرـية تحـت )١٢٤(السلطان بنفسه

  .)١٢٥(في الكتابة حفاظًا على سرية المعلومة)) التعمية((مسمى 

  خَاɱِةٌَ 
تضــمن هــذا البحــث جملــة مــن الموضــوعات المتعلقــة بالخــدع 
ــه والتنكــر والخــدع لغــة واصــطلاحاً،  ــدءًا بتعريــف التموي والحيــل، ب

هـــداف الخـــدع وأنواعهـــا وانتهـــاءً بالحـــديث المفصـــل عـــن مـــرورًا بأ
الســـياق التـــاريخي الـــتي اســـتخدمت فيـــه هـــذه الخـــدع بصــــورها 

  المختلفة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: 
إن استخدام الخدع العسكرية في الحرب، يشـكل عنصـرًا رئيسًـا  •

ية في حســم المعركـــة في أسرع وقـــت وبأقـــل الخســـائر البشر ـــ
والماديـــة، ويمثـــل اســـتخدامها ضـــمانة كبـــيرة لحقـــن الـــدماء 
وســـلامة الأوطـــان، ويعـــالج الفـــروق بـــين الجيـــوش في العـــدد 

  والعتاد.
إن اســتخدام الخــدع العســكرية في الحــرب قــديمًا وحــديثاً يعتــبر  •

ــد حســم المعركــة  ــد يري ــال لأي قائ جــزءًا رئيسًــا في خطــة القت
الحيــــل والأسرع إلى   لصــــالحه، فالقائــــد الأقــــدر عــــلى اســــتخدام

  تنفيذها، هو الأجدر بتحقيق النصر.
للخــدع العســكرية أشــكال وألــوان مختلفــة، وهــي غــير محــددة  •

بمكـــان أو زمـــان معينـــين، فقـــد تكـــون قبـــل المعركـــة أو في 
خضمها أو بعدها، الأمر الذي يتطلب حنكة وفطنة مـن القائـد 

  وتقدير للموقف والظرف الذي يكفل تدبير أنجع الحيل.
ــــة بطبيعــــة   إن  • ــــد خــــبرة ودراي ــــاج مــــن القائ ــــدبير الخــــدع يحت ت

وجغرافيــــة ومكــــان المعركــــة، وقــــدرات العــــدو وإمكانياتــــه 
  العسكرية. 

استخدم المماليك تشفير المعلومات العسـكرية والسياسـية  •
والأمنيـــة والحربيـــة في المراســـلات توقيًـــا مـــن عيـــون العـــدو، 

روب وأخـــــذًا بالأســـــباب ومعرفـــــة ً بالنظـــــام، خاصـــــة في الحـــــ
ــتي دارت رحاهــا بــين جــيش المماليــك مــن جهــة،  والمعــارك ال
والمغول والفرنجة من جهة أخـرى، وقـد انعكـس ذلـك إيجابيـًا 
على مسار الأحداث الـتي وقعـت في أتـون هـذا الصـراع، فجنـت 

  دولة المماليك ثمارها كما تم التخطيط لها.
ــة، ولادة • ــم التعمي ــنْ ابتكــر عل ــدّ العــرب والمســلمين أول مَ  يُعَ

ــــــده، ووضــــــعوا أسســــــه  ونشــــــأةً وتطــــــورًا، وأرســــــوا قواع
  ومصطلحاته المتداولة.

تبــين أن أصــحاب السياســة والقــرار في دولــة المماليــك، كانــت  •
لــديهم تقنيــات عســكرية فريــدة مــن نوعهــا، تمثلــت في إعــداد 
الجنـــدي إعـــداداً خلقيـًــا وتربـــويًا ودينيـًــا وعســـكريًا منـــذ نعومـــة 

  أظفاره.
برات العسـكرية والإعـداد الجيـد والـروح المهارات القتالية والخـ •

المعنويــــة العاليــــة والقيــــادة الحكيمــــة، أســــهمت في هزيمــــة 
المغول في أكثر مـن معركـة، كمـا أسـهمت في تصـفية الوجـود 

  الفرنجي في آخر معاقلهم في بلاد الشام.  
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  :الات المرجعيةـالاح
 م)١٣١١ه/٧١١) ابن منظور أبو الفضـل جـ˴ل الـدين محمـد بـن مكـرم، (ت١(

ج، اعتنى بتصحيحها: أم˾ محمـد عبـد الوهـاب ومحمـد ١٨، لسان العرب
، ١٣م، جـــ١٩٩٩، ٣الــتراث العــرɯ، بــ˼وت، ط إحيــاءالصــادق العبيــدي، دار 

  .لسان العرب، وسيشار إليه: ابن منظور، ٢٢٦ص
تـــاج  م)١٧٩٠ه/١٢٠٥. ) الزبيـــدي، الســـيد محمـــد مرتضىـــ الحســـيني، (ت٢(

جزء، تحقيق: عبد السـتار أحمـد فـراج، ٤٠، العروس من جواهر القاموس
، وسيشـار ٥٠٩، ص٣٦م. جــ١٩٦٥ه/١٣٨٥مطبعة حكومة الكويت، د. م، 

  تاج العروس.إليه: الزبيدي، 
أجــزاء، المؤسســة ٤، الموســوعة العســكرية) الأيــوɯ، الهيــثم، وآخــرون، ٣(

، وسيشـار ٣٠٩، ص١م، جــ٢٠٠٣، ٢العربية للدراسـات والنشرـ، بـ˼وت ط
  .الموسوعة العسكريةيوɯ، إليه: الأ 

ج، مكتبــة الشرــوق ٢، ، المعجــم الوســيط) مصــطفى، إبــراهيم وآخــرون٤(
ــــه: مصــــطفى٩٥٢م، ص٢٠٠٤هـــــ/١٤٢٥، ٤الدوليــــة، ط ، ، وسيشــــار إلي

  .المعجم الوسيط
بـدائع السـلك في طبـائع  م)،١٤٩٠هــ/٨٩٦) ابن الأزرق: أɯ عبـد اللـه (ت٥(

منشــورات زوارة الإعــلام ، جــزءان، تحقيــق: عــلي ســامي النشــار، الملــك
  .بدائع السلك، وسيشار إليه: ابن الأزرق، ٤١٤، ص١م، جـ١٩٧٧العراقية، 

، معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقًا لحروفها ، الرائد) مسعود، جبران٦(
، وسيشــــار ٣٢٩م ص١٩٩٢، ٧الأولى، دار العلــــم للملايــــ˾، بــــ˼وت، ط

  الرائد.إليه: جبران، 
  .٣٨، ص٤، جـلعربلسان ا) ابن منظور، ٧(
  .٣٨، ص٤، جـلسان العرب) ابن منظور، ٨(
  .٣٨، ص٤، جـلسان العرب) ابن منظور، ٩(
أجزاء، دار  ٣، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ) هيكل، محمد خ˼،١٠(

وسيشـار إليـه: هيكـل،  ،١٢٩٢، ص٢م، جــ١٩٩٣ه/١٤١٤البيارق، بـ˼وت، 
  الجهاد والقتال.

)١١،ɯ٥٣، ص٢، جـة العسكريةالموسوع ) الأيو.  
ــــــن إســــــ˴عيل البخــــــاري ١٢( ــــــه مجمــــــد ب ــــــد الل ) البخــــــاري الإمــــــام أɯ عب

، ١، دار ابــن كثــ˼، دمشــق، بــ˼وت، طصــحيح البخــاريم) ٨٦٩هـــ/٢٥٦(ت
، وسيشــار إليــه: البخــاري، ٧٤٥، ص٣٠٣٠م، حــديث رقــم ٢٠٠٢هـــ/١٤٢٣

  .صحيح البخاري
الجهـــاد هيكـــل،  ؛٧٤٦، ص٣٠٣١، حـــديث رقـــم صـــحيح البخـــاري) البخـــاري ١٣(

ــال ــاح،١٢٩٧-١٢٩١، ص٢، جـــوالقت ــة الحــرب في  ؛ غمــق، ضــو مفت نظري
جمعية الدعوة الإسـلامية  وأثرها في القانون الدولي العام، الإسلام

ــــة، د.م، ط ــــه: غمــــق، ١٨٧م، ص٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ١العالمي ، وسيشــــار إلي
  نظرية الحرب 

  . ١٢٩٤، ص٢، جـالجهاد والقتال)  هيكل، ١٤(
محمد بن محمـد بـن عبـد الكـريم الموصـلي الشـافعي (ت  ) الموصلي،١٥(

ــاب حســن الســلوك م)١٣٧٢ه/٧٧٤ ــوك كت ــة المل ، دراســة الحــافظ دول
، ١وتحقيــق وتعليــق: فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد، دار الــوطن، الريــاض، ط

ـــه: الموصـــلي٩٠-٨٩م، ص١٩٩٥ه/١٤١٦ ـــاب حســـن ، وسيشـــار إلي ، كت
  .السلوك

  .٩٣، صكتاب حسن السلوك) الموصلي، ١٦(
  . ١٦٢، ص١، جـبدائع السلك) ابن الأزرق، ١٧(
الفضل عبد اللـه بـن رشـيد الـدين عبـد  أبو) ابن عبد الظاهر، محي الدين ١٨(

ـــــي،  ــــــد الظــــــاهر الســــــعدي المصرـ ــــــن نشــــــوان بــــــن عب الظــــــاهر ب
ة˼ الملـك الظـاهرم) ١٢٩٢هـ/٦٩٢(ت ، تحقيـق الروض الزاهـر في سـ

، وسيشـار ١٢٠ص م،١٩٧٦هــ/١،١٣٩٦عبد العزيز الخويطر، الرياض، ط
  الروض الزاهر.إليه: ابن عبد الظاهر، 

في التعـاɯ  الأدلـة الرسـمية م)١٣٨٢هــ/٧٨٤)  ابن منكلي، محمـد، (ت١٩(
، تحقيـــق: محمـــود شـــيت خطــاب، مطبعـــة المجمـــع العلمـــي الحربيــة

، وسيشــار إليــه: ابــن مــنكلي، ١٩٩، ص١٩٨٨هـــ/١٤٠٩العراقــي، د.م، 

، أبـو القاسـم ابـن يوسـف ابـن ؛ ابـن رضـوان المـالقيالأدلة الرسمية
 في السياســة النافعــة، الشــهب اللامعــة م)١٣٨١ه/٧٨٣رضــوان، (ت

ــــدار البيضــــاء، ط ــــق: عــــلي ســــامي النشــــار، دار الثقافــــة، ال ، ١تحقي
  .الشهب اللامعة، وسيشار إليه: المالقي، ٤٠١م، ص١٩٨٤ه/١٤٠٤

في عـاش (( ))صاحب الخليفـة المـأمون(() الهرɶي، أبو سعيد الشعرا˻ ٢٠(
، مختصرــ سياســة الحــروب ))القــرن الثالــث الهجري/التاســع المــيلادي

ــادة، وزارة  ــرؤوف عــون، مراجعــة: محمــد مصــطفى زي تحقيــق: عبــد ال
الثقافــة والإرشــاد القــومي، المؤسســة المصرــية للتــأليف والترجمــة 

، وسيشـــار إليـــه: الهرɶـــي، ٥٠م، ص١٩٢٤والطباعـــة والنشرـــ، د.م، 
  .مختصر سياسة الحروب

  .٤٠١، صالشهب اللامعةبن رضوان المالقي، ) ا٢١(
، ترجمــــة: فرســــان الإســــلام وحــــروب الم˴ليــــك ) واترســــون، جــــيمس،٢٢(

يعقــوب عبــد الــرحمن، مراجعــة: حـــاتم الطــاوي، تقــديم: جــون مـــان، 
، وسيشــار ١٤٧م، ص٢٠١١، ١المركــز القــومي للترجمــة، القــاهرة، ط

، بـن حامـد ؛ الحـارɹ، فهـد بـن عـليفرسـان الإسـلامإليه: واترسون، 
، م)١٥١٧- ١٢٥٠ه/٩٢٣- ٦٤٨في دولة الم˴ليك( العيون والجواسيس

رســالة دكتــوراه، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، إشراف: مريــزن بــن 
، وسيشــار إليــه: ٣١٨م، ص٢٠١٨ه/١٤٣٩ســعيد بــن مريــزن عســ˼ي، 

ɹالعيون والجواسيسالحار ،.  
R.Amitai – preiss ((Mamluk Espionage Among the Mongols 
and Franks)), Asian and African studies, vol22, 1988,The 
cecret war .p.139. 

  .١٩٤، صالروض الزاهر ) ابن عبد الظاهر،٢٣(
؛ النـويري شـهاب الـدين أحمـد ٢٠٩، صالـروض الزاهـر ) ابن عبد الظاهر،٢٤(

، في فنـون الأدب نهايـة الأربم)، ١٣٣٢هــ/ ٧٣٣بن عبد الوهـاب، (ت
حقيــــــق: مفيــــــد قميحــــــة، دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــ˼وت، جــــــزء، ت٣٣
  .، نهاية الأرب، وسيشار إليه: النويري٦٠، ص٣١م، جـ١،٢٠٠٤ط

  .٢٣٥، صالروض الزاهر ) ابن عبد الظاهر،٢٥(
في  صـبح الأعشىـ م)،١٤١٨هــ/٨٢١) القلقشندي، أحمد بـن عـلي، (ت٢٦(

جزء، شرح وتعليـق: محمـد حسـ˾ شـمس الـدين، ١٥، صناعة الإنشاء
، وسيشـار ١٦٣-١٥٩، ص١م، جــ١٩٨٧، ١ار الكتب العلمية، ب˼وت، طد

  .، صبح الأعشىإليه: القلقشندي
  .١٦٢، ص١، جـبدائع السلك) ابن الأزرق، ٢٧(

) الطــــــــــوسي، نظــــــــــام الملــــــــــك وزيــــــــــر الســــــــــلاجقة المشــــــــــهور، ٢٨(
، ترجمــــه عــــن أو سياســــة نامــــة ســــ˼ الملــــوك م)،١٠٩٢هـــــ/٤٨٥(ت

، ١١٢م، ص٢٠٠٧، ٣هــل، بــ˼وت، طالفارســية: يوســف بكــار، دار المنا
  س˼ الملوك.وسيشار إليه: الطوسي، 

  .١٨٧-١٨٦؛ صنظرية الحرب ) غمق، ٢٩(
  .١٦٩، ص١، جـبدائع السلك) ابن الأزرق، ٣٠(
كنز  م)،١٣٣٣هـ/٧٣٤(ت ) ابن أيبك الدواداري، أɯ بكر عبد الله بن أيبك،٣١(

عاشـور،مكتبة  أجـزاء، تحقيـق: سـعيد عبـد الفتـاح٩، الدرر وجامع الغـرر
الثقافــة الدينيــة، القــاهرة، الجــزء الســابع: ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور 

، وسيشــار إليــه: ابــن ٤٩، ص٨الجــزء الثــامن: تحقيــق: ألــرخ هارمــان، جـــ
  .، كنز الدررأيبك الدواداري

  . ٥٦، ص٨، جـ، كنز الدرر) ابن أيبك الدواداري٣٢(
يـزي، تقـي الـدين أحمـد ؛ المقر١٢٠، صالروض الزاهر ) ابن عبد الظاهر،٣٣(

بــــــن عــــــلي بــــــن عبــــــد القــــــادر بــــــن محمــــــد العبيــــــدي المقريــــــزي، 
أجـزاء، تحقيـق: ٨، لمعرفـة دول الملـوك السـلوكم)، ١٤٤١هـ/٨٤٥(ت

، ١م، جــ١٩٩٧، ١محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، بـ˼وت، ط
  .، السلوك، وسيشار إليه: المقريزي٥٣٨ص

ــروض الزاهــ ) ابــن عبــد الظــاهر،٣٤( ، ٣٥٧، ٣٠٧، ٢٩٢، ٢٨١، ٢٣٥، ٢٢٩، صرال
٤٣٢، ٣٩١، ٣٥٨.  

  .٣٤٣، صالروض الزاهر ) ابن عبد الظاهر،٣٥(
  .٣٩١، ص، الشهب اللامعة) ابن رضوان المالقي٣٦(



   
  

 
 
 

 
 

 الخدع العسكرية لدولة المماليك في مصر والشام
 ��א�א�

    

١٠٥  . .  .   
   –    –    

ـــراهيم بـــن محمـــد الدمشـــقي ٣٧( ـــاس، أɯ زكريـــا أحمـــد بـــن إب ـــن النح ) اب
مشـــــارع الأشـــــواق إلى مصـــــارع  م)،١٤١١هــــــ/٨١٤الـــــدمياطي، (ت
 الغـــرام إلى دار الســـلام ((في الجهـــاد وفضـــائله))، العشـــاق ومثـــ˼

تحقيــق ودراســة: إدريــس محمــد عــلي و محمــد خالــد اســتنبولي، دار 
، ١٠٧٦-١٠٧٥م، ص١٩٩٠هــــ/١٤١٠، ١البشـــائر الإســـلامية، بـــ˼وت، ط

  .، مشارع الأشواقوسيشار إليه: ابن النحاس
  ؛٧١-٧٠، ص٣٠، جـ، نهاية الأرب) النويري٣٨(

Amitai, Mamluk Espionage, The battle of Ayn jalut, p30-34. 
، دار تـاريخ الم˴ليـك في مصرـ وبـلاد الشـام ) طقوش، محمـد سـهيل،٣٩(

، وسيشـــــار إليـــــه: ١٢٥م، ص١٩٩٧ه/١٤١٨، ١النفـــــائس، بـــــ˼وت، ط
  .، تاريخ الم˴ليكطقوش

ه / ٧٥٩) ابـــن العســـال، مفضـــل بـــن أɯ الفضـــائل، (تـــوفي بعـــد عـــام ٤٠(
 د والــدر الفريــد فــي˴ بعــد تــاريخ ابــن العميــد،الــنهج الســدي م)،١٣٥٧

جزءان، تحقيـق: محمـد كـ˴ل الـدين عـز الـدين عـلي السـيد، دار سـعد 
، وسيشــار إليــه: ١٦١، ص١م، جـــ٢٠١٧هـــ/١٤٣٨، ١الــدين، دمشــق، ط

  .، النهج السديدابن العسال
  .١٦٢-١٦١، ص١، جـ، النهج السديد) ابن العسال٤١(
قلعـــة الشـــقيف قـــبض عـــلى ج˴عـــة ) عنـــدما تســـلم الظـــاهر بيـــبرس ٤٢(

فرسان الداوية وكـان عـددهم أربع˴ئـة وɶـان˾ فارسًـا، وبعـث بهـم 
، ، الـنهج السـديدإلى صور، وأمر بالتحفظ عليهم، ينُظر: ابن العسـال

  .١٦٢-١٦١، ص١جـ
، الثغـــر الباســـم م)١٤٦٤ه/٨٦٨) الســـح˴وي شـــمس الـــدين محمـــد، (ت٤٣(

(المقصــد الرفيــع المنشــأ في صــناعة الكاتــب والخــاتم المعــروف بـــ (
، جــزءان، دراســة وتحقيــق: أشرف الهــادي لــديوان الإنشــاء للخالــدي))

ـــائق  محمـــد أنـــس، مراجعـــة: حســـ˾ نصـــار، مطبعـــة دار الكتـــب والوث
ــــة، القــــاهرة،  ــــه: ٣٣٧، ص١م، جـــــ٢٠٠٩ه/١٤٣٠القومي ، وسيشــــار إلي

  . الثغر الباسمالسح˴وي، 
بـن عبـاس بـن إسـ˴عيل، ) شافع بن عـلي، نـاصر الـدين شـافع بـن عـلي ٤٤(

ة˼  حســن المناقــبم)، ١٣٢٩هـــ/٧٣٠(ت السرــية المنتزعــة مــن الســ
ــــــــة، ــــــــاض، ط الظاهري ــــــــز الخــــــــويطر، الري ــــــــد العزي ــــــــق: عب ، ٢تحقي

، حسـن ، وسيشار إليه: شافع بن علي٢٦٠-٢٥٩م، ص١٩٨٩هـ/١٤١٠
  .المناقب

زبـدة الفكـرة  م)،١٣٢٥ه/٧٢٥) بيبرس المنصوري، ركن الدين بيـبرس، (ت٤٥(
، تحقيـــق: دونالــد س، ريتشــاردن، الشرــكـة ٩، الجــزءريخ الهجــرةفي تــا

، وسيشــار إليــه: ١١١، ص٩م، جـــ١٩٩٨، ١المتحــدة للتوزيــع، بــ˼وت، ط
  .، زبدة الفكرةبيبرس المنصوري

  .٢٦١-٢٦٠، ص، حسن المناقب) شافع بن علي٤٦(
أجزاء، نقلـه إلى العربيـة: ٥، تاريخ الحروب الصليبية) رنسي˴ن، ستيف˾، ٤٧(

، ٥٥٨-٥٥٧، ص٥م، جــ١٩٩٧سيد الباز العرينـي، دار الثقافـة، بـ˼وت،ال
  .، تاريخ الحروب الصليبيةوسيشار إليه: رنسي˴ن

؛ ابـن تغـري بـردي، جـ˴ل الـدين أبـو ٧١-٧٠، ص٢، جــالسلوك) المقريزي، ٤٨(
ـــابʗ،(ت ـــردي الأت ـــن تغـــري ب م)، ١٤٧٠هــــ/٨٧٤المحاســـن يوســـف ب

جــزء، قــدم لــه وعلــق ١٦، ةفي ملــوك مصرــ والقــاهر  النجــوم الزاهــرة
، ١عليه: محمد حسـ˾ شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، بـ˼وت، ط

؛ ، النجوم الزاهرة، وسيشار إليه: ابن تغري بردي١٣٩، ص٧م، جـ١٩٩٢
  .١٩٠، صفرسان الإسلامواترسون، 

م)، ١٢٨٥هــ/٦٨٤) ابن شداد، عز الـدين محمـد بـن عـلي بـن إبـراهيم، (ت٤٩(
عتناء: أحمد حطـيط، فرانـز شـتاي˸ بفيسـبادن، ، اتاريخ الملك الظاهر

م، ١٩٨٣هـــ/١٤٠٣يصــدرها جمعيــة المستشرـقـ˾ الألمانيــة، بــ˼وت، 
  .، تاريخ الملك الظاهر، وسيشار إليه: ابن شداد١٢٦ص

) تكونت سفارة السلطان أحمد آغا، من قاضي سيواس: الشيخ قطـب ٥٠(
ــد ــروم: الأمــ˼ بهــاء ال ا˼زي، وصــاحب ال ــدين محمــود الشــ ين أتابــك ال

السلطان مسعود، ووزير مـاردين الصـاحب شـمس الـدين محمـد بـن 
ة˼: الأمــــ˼  الصــــاحب شرف الــــدين، وكــــان في اســــتقبالهم في البــــ

حسام الدين لاج˾ الرومي، والأم˼ سيف الدين كبك، وقـد أمـرهم 
المنصـــور قـــلاوون بـــالتحفظ عـــلى الســـفارة واخفـــائهم عـــن العامـــة 

لــيلاً، فكــان الأمــر كــ˴ أمــر، ينُظــر: والقــدوم بهــم سرًا والســ˼ بهــم 
  .١٥٨-١٥٧، ص٢جـ السلوك،المقريزي، 

ة˼ السـلطان الملـك المنصـور الفضل المأثور) شافع بن علي، ٥١( ، من س
، ١تحقيـــق: عمـــر عبـــد الســـلام تـــدمري، المكتبـــة العصرـــية، صـــيدا، ط

الفضـل ، وسيشار إليه: شافع بن علي، ١١٣-٩٤م، ص١٩٩٨هـ/١٤١٨
  .٢٦٠-٢٤٩، ص٨، جـ، كنز الدرربك الدواداري؛ ابن أيالمأثور

، الـنهج ؛ ابـن العسـال٢٥٣-٢٥٢، ص٨، جــ، كنـز الـدرر) ابن أيبـك الـدواداري٥٢(
  .٢٧٧، ص١، جـالسديد

  .١٠٨، صالفضل المأثور) شافع بن علي، ٥٣(
وجــأه ((: مــن نخــز: نخــزه بحديــدة أو نحوهــا، وقيــل: المنــاخس أو المنــاخز) ٥٤(

ص  ،١٤، جــلسـان العـربينُظر: ابن منظـور،  ))،اونخزه بكلمة: أوجعه به
٨٣.  

، جـزءان، الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفـظ الـدروب ) ابن منكلي،٥٥(
ــز أحمــد، مطبعــة دار الكتــب  دراســة وتحقيــق: نبيــل محمــد عبــد العزي

، وسيشـــار إليـــه: ابـــن مـــنكلي، ٣٩٠م، ص٢٠٠٠المصرـــية، القـــاهرة، 
  .الحيل في الحروب

، دار الملتقـــى للطباعـــة قـــبرص والحـــروب الصـــليبية ، و.) إديـــوري ييـــتر٥٦(
. وسيشـار ٩٢-٨٥، ص١٩٩٧، ١والنشر، قـبرص، لي˴سـول، بـ˼وت، ط

  .قبرص والحروب الصليبيةإليه: إديوري، 
فرســان ؛ واترســون، ٦٩٣، ص٥، جـــ، تــاريخ الحــروب الصــليبية) رنســي˴ن٥٧(

  .٢٧٦، صالإسلام
، تــــاريخ ؛ طقــــوش٦٩٣، ص٥جـــــ، ، تــــاريخ الحــــروب الصــــليبية) رنســــي˴ن٥٨(

  .١٨٩، صالم˴ليك
  .٧، ص٨، جـ، النجوم الزاهرة) ابن تغري بردي٥٩(
) اليــــونيني، قطــــب الــــدين بــــن مــــوسى بــــن محمــــد بــــن أحمــــد، (ت ٦٠(

، مطبعـــة ٣، ج٢، ج١أجـــزاء، ج ٣، ذيـــل مـــرآة الزمـــان م)،١٣٢٦هــــ/٧٢٦
، ١مجلـــــــس دائـــــــرة المعـــــــارف العث˴نيـــــــة بحيـــــــدر أبـــــــاد الـــــــدكن، ط

م "، ١٣١٢-١٢٩٧هـــــ/٧١١-٦٩٧م. ذيــــل مــــرآة الزمــــان " ١٩٥٤ه/١٣٧٤
دراسة وتحقيق: حمزة أحمد عباس، هيئة أبو ظبي للثقافـة والـتراث، 

، وسيشـــــار إليـــــه: ٢٥١، ص١م، جــــــ٢٠٠٧هــــــ/١،١٤٢٨أبـــــو ظبـــــي، ط
  .، ذيل مرآة الزماناليونيني

ـــــاريخهم  ) دفـــــتري، فرهـــــاد،٦١( الإســـــ˴عيليون في العصرـــــ الوســـــيط ت
الـدين القصـ˼، منشــورات المـدى للثقافــة  ، ترجمـة: ســيفوفكـرهم

ــــه: دفــــتري٢٥٨م، ص١٩٩٩، ١والنشرــــ، دمشــــق، ط ، ، وسيشــــار إلي
  .الإس˴عيليون

؛ ابن إيـاس، محمـد بـن أحمـد بـن ٢٩٠-٢٨٩، ص٤، جـالسلوك) المقريزي، ٦٢(
في أمر الخلفـاء  جواهر السلوك م)،١٥٢٣هـ/٩٣٠إياس الحنفي، (ت

د زيــنهم، الــدار الثقافيــة ، تقــديم وتحقيــق وتعليــق: محمــوالملــوك
، وسيشار إليـه: ابـن ٢٠٨م. ، ص٢٠٠٦هـ/١٤٢٦،  ١للنشر، القاهرة، ط

  .جواهر السلوك ،إياس
-٢١٩، صجـواهر السـلوك؛ ابن إياس، ١٢، ص٥جـ ، السلوك،) المقريزي٦٣(

٢٢٠.  
) قيل إن الـذي دَل عـلى مكـان السـلطان هـو المملـوك قـازان الـذي تـم ٦٤(

، ٥جـــ ، الســلوك،القــاهرة، ينُظــر: المقريــزيالقــبض عليــه متنكــراً في 
  .١٢ص

  .٢٢١ص ،جواهر السلوك؛ ابن إياس، ١٣، ص٥، جـ، السلوك) المقريزي٦٥(
  .٢٤٩، صجواهر السلوك ) ابن إياس٦٦(
  .٢٥١، صجواهر السلوك ) ابن إياس٦٧(
إنباء الغُمر  م )،١٤٤٨هـ/٨٥٢) ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي،  (ت ٦٨(

المجلس –أجزاء، تحقيق: حسن حبشي، وزارة الأوقاف ٤، مربأنباء العُ 
لجنـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي، القـاهرة، -الأعلى للشـؤون الإسـلامية

؛ ، إنبــاء الغُمــر، وسيشــار إليــه: ابــن حجــر٣٤٦، ص٣م، جـــ١٩٩٨هــ/١٤١٩
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زبـدة   م)،١٤٨٧هــ/٨٩٣ابن شاه˾ الظاهري، غرس الدين خليل، (ت 
، وضـــع حواشـــيه: خليـــل المســـالكوبيـــان الطـــرق و  كشـــف الم˴لـــك

ـــــ˼وت، ط ـــــة،    ب ـــــب العلمي م، ١٩٩٧هــــــ/١٤١٧، ١المنصـــــور، دار الكت
، زبـــدة كشـــف ، وسيشـــار إليـــه: ابـــن شـــاه˾ الظـــاهري١١٧-١١٦ص

  .٣٢٩، ص، العيون والجواسيس؛ الحارɹالم˴لك
  .٥٠، ص٨، جـ، كنز الدرر) ابن أيبك الدواداري٦٩(
، حســـن ؛ شـــافع بـــن عـــلي١٣٧ص، الـــروض الزاهـــر ) ابـــن عبـــد الظـــاهر،٧٠(

ــار في وقــائع  تلفيــق الأخبــار ؛ الرمــزي،١٠٧، صالمناقــب وتلقــيح الآث
ـــار، ـــه وعلـــق عليـــه ووضـــع  قـــزان وبلغـــار وملـــوك التت جـــزءان، قـــدم ل

، ١فهارســه: إبــراهيم شــمس الــدين، دار الكتــب العلميــة، بــ˼وت، ط
ــه: الرمــزي، ٤٢١-٤٢٠، ص١م، جـــ٢٠٠٢هـــ/١٤٢٣ ــق ، وسيشــار إلي تلفي
  . ارالأخب

، ١، جــتلفيـق الأخبـار؛ الرمـزي، ١٣٨، صالـروض الزاهـر ) ابن عبـد الظـاهر،٧١(
  . ٤٢١ص

، ١، جــتلفيـق الأخبـار؛ الرمـزي، ١٣٩، صالـروض الزاهـر ) ابن عبـد الظـاهر،٧٢(
  . ٤٢٤ص

، ص ٢، جـ، السلوك؛ المقريزي٣١٣، ص، حسن المناقب) شافع بن علي٧٣(
٨٦.  

  .١٥٧-١٥٦ص، ١، جـ، صبح الأعشى) القلقشندي٧٤(
  .٢٥٦-٢٥٥، صالروض الزاهر ) ابن عبد الظاهر،٧٥(
  .٣١٣، ص، تاريخ الملك الظاهر) ابن شداد٧٦(
م)، ١٣٧٧هــ/٧٧٩) ابن بطوطة، محمد بن عبد الله اللواɴ الطنجـي، (ت٧٧(

، شرحــه وكتــب في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار تحفــة النظــار
 ˼ ـــ م، ١٩٩٢، ٢وت، طهوامشـــه: طـــلال حـــرب، دار الكتـــب العلميـــة، ب

 .، تحفة النظار، وسيشار إليه: ابن بطوطة٩٥ص
  .١٤٠-١٣٩، ص، تاريخ الم˴ليك) طقوش٧٨(
ــــن عــــلي، الفضــــل المــــأثور، ص٧٩( ؛ واترســــون، فرســــان ٧١-٦٩) شــــافع ب

  .٢٥٩الإسلام، ص
، ، النجـوم الزاهـرة؛ ابـن تغـري بـردي٤٨-٤٧، ص٦، جـالسلوك) المقريزي، ٨٠(

  .٢٨٨، صاهر السلوكجو ؛ ابن إياس، ١٨٦، ص١٢جـ
أجــزاء، تحقيــق: محمــد ٥، بــدائع الزهــور في قــائع الــدهور) ابــن إيــاس، ٨١(

، بــدائع ، وسيشــار إليــه: ابــن إيــاس١٨٣، ص٣د.ن، د.ت.جـــ مصــطفى،
؛ ابـــــن طولـــــون، شـــــمس الـــــدين محمـــــد بـــــن عـــــلي،  (ت الزهـــــور

، وضـع حواشـيه: مفاكهة الخلان في حوادث الزمـان م)،١٥٤٦هـ/٩٥٣
ــة، بــ˼وت، طخليــل المنصــور، د م، ١٩٩٨هـــ/١٤١٨، ١ار الكتــب العلمي

ــــون٣٩ص ــــن طول ــــه: اب ــــلان، وسيشــــار إلي ــــري، ، مفاكهــــة الخ ؛ الجزي
عبـــدالقادر بـــن محمـــد بـــن عبـــدالقادر بـــن محمـــد الأنصـــاري الحنـــبلي، 

الـدرر الفرائـد المنظمـة في أخبـار الحـاج وطريـق  م)،١٥٦٩هـ/٩٧٧(ت
إسـ˴عيل، ، جزءا، تحقيـق: محمـد حسـن محمـد حسـن مكة المعظمة

، ٣٦٨-٣٦٧، ص٢م، جــ٢٠٠٢هــ/١٤٢٢، ١دار الكتب العلميـة، بـ˼وت، ط
، تـــاريخ ؛ طقـــوش، الـــدرر الفرائـــد المنظمـــةوسيشـــار إليـــه: الجزيـــري

  .٤٨٧، صالم˴ليك
ــــري٨٢( ــــد المنظمــــة)  الجزي ــــدرر الفرائ ــــاريخ ؛ طقــــوش٣٦٨، ص٢، جـــــ، ال ، ت

  .٤٨٧، صالم˴ليك
فر وشـفار، وفي الاصـطلاح: لغـة مـا عـرض وحـور، والجمـع شُـ الشفرة:) ٨٣(

عبــارة عــن رمــوز وعلامــات أو إشــارات محــددة تســتخدمها مؤسســة 
معينة للتفاهم السري في˴ بينهم، ولا يحـل رمزهـا ويفهـم معناهـا 
إلا الأطراف المعنية فقط، وقد أطلق عليهـا القـدماء اسـم التعميـة، 
 وتعنــي لغــة : الإخفــاء والتلبــيس، واصــطلاحًا: تحويــل نــص واضــح إلى

آخر غ˼ مفهوم، باستع˴ل طريقـة محـددة يسـتطيع مـن يعرفهـا أن 
يفهـــم الـــنص، واســـتخراجها عكـــس ذلـــك: يجـــري فيـــه تحويـــل الـــنص 

، ٧، جــــلســان العــربالمعمــى إلى نــص واضــح، ينُظــر: ابـــن منظــور، 
؛ مرايـاɴ، ٢٦٩، ص، العيـون والجواسـيس؛ الحـار٤١٣ɹ، ٩، جـ١٥٠ص

الجــزء  لمعمـى عنـد العـرب،واسـتخراج ا علـم التعميـة محمـد وآخـرون.

الأول: دراســة وتحقيــق لرســائل الكنــدي وابــن عــدلان وابــن  الــدريهم، 
، وسيشــــار إليــــه: ١٢٥-١١٣، ٩،٥٩،  ص١تقــــديم: شــــاكر الفحــــام، جـــــ

ɴ٤٨٧، ص، المعجم الوسيط؛ مصطفى، علم التعميةمرايا.  
، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، القاموس السياسي ) عطية الله، أحمد،٨٤(

، القــــاموس ، وسيشـــار إليــــه: عطيــــة اللــــه٦٨٨-٦٨٧م، ص١٩٦٨، ٣ط
  .السياسي

  ،١٥٣، ص، الأدلة الرسمية) ابن منكلي٨٥(
)٨٦ɹ٢٧٠، ص، العيون والجواسيس) الحار.  
  .٣٣٧-٣٣٦، ص، الحيل في الحروب) ابن منكلي٨٧(
؛ الع˴يــرة، محمــد عبــد اللــه ٨، ٧، ص٤، جـــ، صــبح الأعشىــ) القلقشــندي٨٨(

،ˮالمعجـــ ســـاʖدار كنـــوز المعرفـــة للنشرـــ م العســـكري المملـــو ،
، المعجــم ، وسيشــار إليــه: الع˴يــرة٢٦١م، ص٢٠١٠والتوزيــع، عــ˴ن، 

ʖالعسكري المملو.  
  .٢٤٧-٢٤٦، ص، الأدلة الرسمية) ابن منكلي٨٩(
((القـــرن التاســـع للهجـــرة/ الخـــامس عشرـــ  ) صـــالح بـــن يحيـــى، عـــاش في٩٠(

، راء البحتريــ˾ مــن بنــى الغــربوأخبــار الأمــ تــاريخ بــ˼وت للمــيلاد))،
نشره: الأب لويس شيخو اليسوعي، المطبعـة الكاثوليكيـة، بـ˼وت، 

  .تاريخ ب˼وت، وسيشار إليه: صالح بن يحيى، ٦٠م.، ص١٩٠٢
، ٥، جــ، السـلوك؛ المقريـزي١٤٢، ص٢، جــ، صبح الأعشى)  القلقشـندي٩١(

  ٤١٨ص
  .٧، ص٤، جـ، صبح الأعشى) القلقشندي٩٢(
، العيــــــون ؛ الحــــــار٢٣٩ɹ، ص، الحيــــــل في الحــــــروبكلي)  ابــــــن مــــــن٩٣(

  .٢٧١، صوالجواسيس
ــــونيني٩٤( ـــــ، ذيــــل مــــرآة الزمــــان) الي ؛ المقريــــزي، ١٩١، ١٧٧، ١٠٣، ص١، ج

، بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية المواعظ والاعتبار
أجــزاء، وضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــ˼وت، ٤
  .، الخطط، وسيشار إليه: المقريزي٤٠٣، ص٣، جـم١٩٩٨، ١ط

  .٨-٧، ص٤، جـ، صبح الأعشى) القلقشندي٩٥(
  .٢٦١، صالمعجم العسكري المملوʖ ) الع˴يرة،٩٦(
  .٣٣٧، صفي الحروب الحيل، ) ابن منكلي٩٧(
  .٣٣٨، صفي الحروب الحيل، )  ابن منكلي٩٨(
  .٥١٦، ص١، جـ، السلوك) ا لمقريزي٩٩(
  .٧٢، صالفضل المأثورعلي، ) شافع بن ١٠٠(
  .٥، ص٨، جـ، النجوم الزاهرة) ابن تغري بردي١٠١(
  .٣٣٨، صفي الحروب الحيل، ) ابن منكلي١٠٢(
  .١٢٨، ص٨، جـ، النجوم الزاهرة) ابن تغري بردي١٠٣(
)١٠٤ɹ٢٧٣، ص، العيون والجواسيس) الحار .  
  .٣٤٠، صفي الحروب الحيل، ) ابن منكلي١٠٥(
  .٢٤٦-٢٤٥، صالأدلة الرسمية) ابن منكلي، ١٠٦(
  .٢٤٧-٢٤٦، ص، الأدلة الرسمية) ابن منكلي١٠٧(
  .٢٤٦ص ، الأدلة الرسمية،) ابن منكلي١٠٨(
، المعجم العسـكري ؛ الع˴يرة٧، ص٤، جـ، صبح الأعشى) القلقشندي١٠٩(

ʖ٢١٦، صالمملو.  
  .٢١، ص٢، جـالسلوك) المقريزي، ١١٠(
  .٤١٨، ص٥، جـ، السلوك) المقريزي١١١(
  .٥٠، صمختصر سياسة الحروب) الهرɶي، ١١٢(
، ، ذيل مرآة الزمـان؛ اليونيني١٢٥، ص، تاريخ الملك الظاهر) ابن شداد١١٣(

  .١١٥-١١٤، ص٣جـ
، ، ذيل مرآة الزمـان؛ اليونيني١٢٥، ص، تاريخ الملك الظاهر) ابن شداد١١٤(

  .١١٥، ص٣جـ
  .٢٤٨، ص٢، جـالسلوك) المقريزي، ١١٥(
  .١٠٤، ص٥، جـلسلوكا ) المقريزي،١١٦(
، محمد بن قاسم بن محمد النويري الإسـكندرا˻، (ت الإسكندرا˻) ١١٧(

فــي˴ جــرت بـــه  ، كتــاب الإلمـــام بــالإعلامم)١٣٧٢هـــ/٧٧٥بعــد ســنة 
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أجــزاء، تحقيــق: ٥ الأحكــام والأمــور المقضــية في وقعــة الإســكندرية،
ايتـ˾ كومــب وعزيــز سـوريال عطيــة، مطبعــة مجلـس دائــرة المعــارف 

، ٢١٢، ص٣م، جــــ١٩٦٨هـــ/١٣٨٨˴نيــة، حيــدر أبــاد الـــدكن، الهنــد، العث
  .، كتاب الإلمام بالإعلامالإسكندرا˻وسيشار إليه: 

  .٢٤٨، ص٩، جـ، صبح الأعشى) القلقشندي١١٨(
  .٢٤٩-٢٤٨، ص٩، جـ، صبح الأعشى) القلقشندي١١٩(
ورسـومهم في  نظـم دولـة سـلاط˾ الم˴ليـك) ماجد، عبد المنعم، ١٢٠(

، ١م.، جــــ١٩٧٩، ٢، مكتبـــة الأنجلـــو المصرـــية، القـــاهرة، ط١، جــــمصرـــ
  .، نظم دولة سلاط˾ الم˴ليك، وسيشار إليه: ماجد٦٥-٦٤ص

وأهميتـه في عصرـ سـلاط˾  الح˴م الزاجل) عبد العزيز، نبيل محمد، ١٢١(
ـــــك ـــــة المصرـــــية، مالم˴لي ـــــة التاريخي م، ١٩٧٥، ٨٠-٤١، ص٢٢، المجل

  .، الح˴م الزاجلز، وسيشار إليه: عبد العزي٥١-٥٠ص
، عــ˴د الــدين محمــد بــن محمــد بــن حامــد، (ت الأصــفها˻) ابــن العــ˴د ١٢٢(

حـــروب صـــلاح الـــدين وفـــتح بيـــت المقـــدس وهـــو م)، ١٢٠١هــــ/٥٩٨
قـدم لـه  الكتاب المسـمى "الفـتح القسيـ في الفـتح القـدسي"،

ـــراهيمووضـــع حواشـــيه وعلـــق عليـــه:  ـــدين، دار الكتـــب  إب شـــمس ال
، وسيشــار إليــه: ابــن ٢٢٠م، ص٢٠٠٣هـــ/١٤٢٤، ١العلميــة، بــ˼وت، ط

  .، الفتح القسيالأصفها˻الع˴د 
  .٢٤٥-٢٤٤، ص٨، جـ، كنز الدرر) ابن أيبك الدواداري١٢٣(
  .٤٠٣، ص٣، جـ، الخطط) المقريزي١٢٤(
أورد القلقشندي عنها فصـلاً في  ))التعمية(() لأهمية الشفرة السرية ١٢٥(

عًــا منهــا تكتــب بنــوع مــن إخفــاء مــا في الكتــب مــن السرــ، وذكــر نو 
الأقلام لا تظهر فيها الكتابة مباشرة إلا عن طريق المعالجة أو عرضه 
عــلى النــار، وهــو أشــبه مــا يكــون بــالحبر السرــي، ويــذكر أيضًــا أن مــن 
طرق الأقدم˾ في كتابة الرسائل المشـفرة عكـس حـروف الكلـ˴ت 

: ف محمــد، دمحــم، وعــلي، يلــع، ومــنهم مــن يســتبدل الحــرو (( فمــثلاً
ــذكاء  ــا ال بالأعــداد، واشــترط عــلى مــن يحــل هــذه الرمــوز شروط منه

، ٩، جـــ، صــبح الأعشىــوالفطنــة ومعرفــة بحلهــا. ينُظــر: القلقشــندي
  .٢٣٣-٢٢٨ص

  
  


